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الميثــاق الوطنــي العراقــي هــو 
العراقييــن،  لجميــع  وطنــي  جهــد 
علــى  طويلــة  جهــود  وحصيلــة 

مــدى 16 عامًــا 

الميثــاق الوطنــي هــو معيــار 
وطنــي ووثيقــة معنويــة تلــزم مــن 

ــزم بهــا ويعمــل وفقهــا يلت

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق 
وســيلة  لجمــع الكلمــة، وتلمــس 
الكفيلــة  والخطــط  العمــل  ســبل 
العراقيــون  يتمنــاه  مــا  بتحقيــق 
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    يســتقبل العراقيون شــهر رمضانيســتقبل العراقيون شــهر رمضان المبارك الذي 
تتنزل فيه الرحمات ولهم فيه أفعال تميزهم عن باقي 
شعوب العالم الإسلامي ومنها تبادل أطباق الإفطار 
بــن العوائل العراقيــة والتكافــل الاجتماعي والعفو 
والتصالــح بــن المتخاصمــن وغيرهــا مــن الأعمال 
التي  السكينة والطمأنينة  المميزة، حيث يستشعرون 
غابت منذ احتلال العراق في التاســع من نيســان لعام 
2003، والذي تمر علينا ذكراه التاسعة عشرة المؤلمة 
في هــذه الأيام. ولم ينس العراقيون عاداتهم الكريمة 
ولــم يتخلوا عنهــا بالرغم من حالــة الفقر الجماعي 
التــي أوصلتهــم لها عملية الاحتلال السياســية، التي 
أســلمت مقاديرهــم لاحتــال ســياسي واقتصــادي 
بغيض بطلته دولة جارة هيمنت على مقدراتهم ولم 

ترقــب فيهم إلًّ ولا ذمة.
هذه الجريمة – جريمة احتلال العراق - المســتمرة  
التــي كانــت أشــد صفحاتها المدمرة هي الاســتيطان 
الإيرانــي ومشروعــه الخبيث، عبر تأســيس ورعاية 
العملية السياســية المدعومة مــن الاحتلال الأمريكي 
البريطاني في العراق، وعبر دستور كتبت فقراته بأيادٍ 
ليســت عراقية وضعــت فيه المكائد والدســائس عبر 
ذيــول إيران وما تشــهده العملية السياســية الحالية 
مــن انســداد يؤكد ذلك، فضلا عــن أنه أصبح لا قيمة 
لــه مــن خلال عــدم احترامه ممن يؤمــن به ويضعه 
مرجعًا أساســيًا لتشــكيل الحكومة وتوزيع المناصب 
بينهم من خلال انتهاك ما يســمى المدد الدســتورية.

 وعــى هذا الأســاس انقســم البرلمان الحــالي الذي 
شهد مقاطعة شعبية شاملة واسعة إلى انقسام حاد 
يظهــر للعلن لأول مــرة في تاريخ العملية السياســية 
منــذ ولادتهــا غــر الشرعيــة؛ حيــث شــكلت جبهــة 
إيــران الولائية المتمثلة بالإطار التنســيقي ومن معه 
من المرتبطين بشــكل رســمي مع إيــران ممن قاطع 
جلســة انتخاب ما يسمى اختيار رئيس الجمهورية، 
وبــن التحالــف الثلاثــي المتمثــل بالتيــار الصــدري 
والديموقراطــي وســيادة والمتحالفــن معهــم، الذين 
يراعــون المصالــح الإيرانية مــع المصالــح الأمريكية 
وغيرها على حســاب قوت الشعب العراقي وكرامته، 
ــة  ــب الحكوم ــى مناص ــتحواذ ع ــن الاس ــا ع فض
وامتيازاتهــا ومن خلال ذلك الســيطرة عــى واردات 

ــراق وأرزاق العراقيين. الع
سياســيون فشــلوا في جلســتين مــن الحصول على 
ــا لتمريــر أغلبيتهــم الانتخابيــة،  إحضــار 220 نائبً
وتعانــي جبهتهــم مــن تجاذبــات سياســية بينهــم 
حيــث يســتولي الزامــي عــى صلاحيــات الحلبــوسي 
رئيــس ما يســمى البرلمــان، حتى أصبح لا يســتطيع 
الدخول من باب رئاســة البرلمان إنما من باب أعضاء 
البرلمــان والســاعي إلى اشراك الإطــار التنســيقي 
والمالكــي لتقليــل هيمنة التيار الصدري على رئاســة 
البرلمــان، فضلا عن الرســائل الإيرانية التي أســفرت 
عــن قصف أربيل والــذي حمل رســائل متعددة منها 
رد إيرانــي على تدمير مصنع كبير للطائرات المســرة 
في كرمنشــاه التــي تعرضــت للقصــف داخــل إيــران 
وإيقــاف اســتخراج الغــاز من أربيل لأنه لا يتناســب 
مــع وجود الغاز الإيراني، لأنها تســعى إلى اســتغلال 
أزمــة أوكرانيا وروســيا للدفع باتجــاه إبرام الاتفاق 
الإيرانــي مــع أمريــكا بضغــط أوربــي لتكــون إيران 
مصدرًا رئيسيًا للغاز والطاقة، ولذلك لا تسمح إيران 
بأن يعوض أحد هذا النقص لإجبار أمريكا على إبرام 
الاتفــاق ولذلــك أوعزت إيران للحوثيين وميليشــيات 
في العــراق لقصــف أرامكو الســعودية حتــى تتفاقم 
الأزمــة الأوربيــة؛ والقصف يتعلــق بتحالف البرزاني 
مــع الصدر أيضًا وهذا الذي دفع الإطار بإحراق مقر 
الحزب الديموقراطي ببغداد بعد سرقة محتوياته من 

ميليشــياتهم كرســالة سياسية.
ــية  ــة السياس ــات للعملي ــذه المعطي ــق كل ه ووف
وأحزابها التي لم تراع سيادة العراق ومصالح شعبه، 
فــإن أزمــة الغذاء تــرب الأسر العراقية وســيكون 
العراق ضمن الثمان دول عالميًا التي ســتتأثر بشــكل 
كبير في الغذاء وخطورة ارتفاع نســب الجوع والفقر 
بســبب السياسات الفاشــلة لحكومة الكاظمي حيث 
ترتفع الأسعار بشكل مطرد ولاسيما بشهر رمضان 

المبــارك ولا يوجد أي حل في الأفق.
وإذ يهنــئ الميثــاق الشــعب العراقــي بحلول شــهر 
رمضان المبارك فإنه يدعو المواطنين الغيارى والتجار 
للاعتمــاد عــى أنفســهم والتراحــم والتآزر الشــعبي 
لمواجهــة أزمــة الغذاء التي ســتكون اختبــارًا لهم في 
التــآزر والتراحم الذي عرفوا به عبر تاريخهم المجيد.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق
ومشاكل دستورية يستغلها السياسيون لسرقة موارد العراق وتجويع شعبه

هي الحرب على العراق
أحد أكبر الجرائم التي ارتكبتها أمريكا

قــال موقــع ريسبانســبل 
ســتايت كرافت الأمريكي، إن 
الاحتلال الأمريكي البريطاني 
للعــراق مثل انتهــاكًا صارخًا 
لميثــاق الأمــم المتحــدة، الــذي 
إثــارة العنــف وعــدم  أدى إلى 
اســتقرار العــراق والمنطقــة 
بأكملها لمدة عقود من الزمن.

وأكــد الموقــع أن الذكــرى 
للغــزو  عــرة  التاســعة 
ــي للعراق  الأمريكي البريطان
تمــر دون محاســبة ما خلفه 
هذا الاحتلال من دمار وعنف، 
وأن الحــرب على العــراق تعد 
واحــدة مــن أكــر الأخطــاء 
الاســراتيجية التــي ارتكبتها 

الولايــات المتحــدة الأمريكية.
أن  الموقــع  وأضــاف 
الشــباب العراقيــن الذيــن 
الاحتــال  بعــد  ولــدوا 
ــي للعراق  الأمريكي البريطان
وقعــوا فرســية للإرهــاب 
والفساد  والتنكيل  والاعتقال 
ــآسي. ــواع الم أن ــوا كل  وذاق

تقارير دولية: 

ــي  ــد كارنيج ــال معه ق
إن  للأبحــاث  الأمريكــي 
لنخبــة  يفتقــد  العــراق 
ــرك  ــتعدة ل ــية مس سياس
خلافاتهــا جانبًــا مــن أجل 
المصلحــة العامة، مؤكدًا أن 
العراق متجها نحو الفشــل 
وأن الدولــة ماتــزال هشــة 
وتسير على طريق التدهور، 
ــا  ــاح م ــق الإص وأن طري
يــزال وعــرًا وأن مــا يمــر 
بــه العــراق ليــس جديــدا. 
ــه  أن ــد إلى  ــار المعه وأش
مــن المســتحيل أن تتشــكل 
ــود  ــة بوج ــة أغلبي حكوم

ــي في العراق،  النفوذ الإيران
قاآنــي(  )إســماعيل  وأن 
قائد فيلــق القدس الإيراني 
ــابق إلى  ــت س ــاء في وق ج
ــان  ــداد لضم ــة بغ العاصم
مشــاركة وكلاء طهــران 
المقبلــة. الحكومــة  في 
وأكــد المعهــد في تقريــره 
ــتبعد  ــن المس ــه م أن ــى  ع
ــاح  ــاك إص ــون هن أن يك
العــراق،  في  ســياسي 
ــاره  ــتمر في مس ــه مس وأن
التنــازلي وسيســتمر نحــو 
الهاويــة طالما بقــي النظام 
ــا. ــالي قائم ــياسي الح الس

)الدلائل تشير إلى أن المخزون الغذائي العراقي لا يكفي لتسعة أيام فقط؛ 
تخيل!(

مع الكاتب والباحث السياسي حوار الميثاقحوار الميثاق
الأستاذ : 

صص33

بقلم: أحمد صبري

هل حققت 

وصــف مراقبــون الإعلان عــن اكتشــاف مقبرة 
تضــم مئــات العراقيــن في حــي الرفاعــي بمدينــة 
الموصل، بأنها تعكس حال العراق واستهداف أبنائه 
من قبل ميليشــيات مســلحة خارجة عــن القانون، 
ودليــل خطــر عــى ارتــكاب القــوات الحكوميــة 
وقــوات التحالــف الــدولي جرائــم حــرب في الموصل.

حيــث أفــادت مصــادر طبية بالعثــور على رفات 
نحو 145 شــخصا في حي الرفاعي بمدينة الموصل، 
وقامت القوات الحكومية بمنع الصحيين من تغطية 

صرحــت وكالــة )فرانــس بــرس(، بــأن العــراق 
ــات  ــذ الانتخاب ــيًا من ــللً سياس ــي ش ــازال يعان م
ــاضي  ــن الأول الم ــت في تشري ــي أجري الت ــة  البرلماني
ــي اتســمت بمقاطعــة شــعبية كبــرة؛ فضــاً  والت
عمــا شــابها مــن تهديــدات بالعنــف نتيجــة الصراع 
ــية. ــزاب السياس ــل والأح ــن الكت ــب ب ــى المناص ع
ــن  ــات م ــة الانتخاب ــر أن مقاطع ــدت تقاري وأك
الشــعب تجــاوزت نســبة 80%، وعــى الرغــم مــن 
تمريرهــا من قبل محليــا ودوليا والصمت الدولي عن 

المشاهد أو مرافقة فريق انتشال الجثث، في محاولة 
لتضليل الحقائق والتستر على الجريمة ومرتكبيها

ــة  ــون في محافظ ــؤولون حكومي ــد مس وأك
نينــوى عــى وجــود أكثــر مــن 20 مقــرة 
جماعيــة أخرى تحــت الأنقاض، ســببها الحصار 

والقصــف الشــديد الذي تعرضت لــه المدينة، إلا أن 
الحكومــة تهمــل رفــع تلــك الأنقــاض عــى الرغم 
من مرور ســنوات عــى انتهاء العمليــات الحربية، 
وهــو مــا يدل عــى وجود مقابــر جماعيــة أخرى.

عمليات التزوير التــي حصلت، إلا أن الصراعات 
السياســية على المناصب مازالت قائمة؛ وما زاد 
مــن حدة الأزمة بــن الكتل السياســية المتقاتلة 
فيما بينها على توزيع المناصب؛ إفشــال جلســة 
التصويت على تســمية رئيس الجمهورية، وكان 
ما يســمى الإطار التنســيقي الــذي يضم القوى 
الموالية لإيران، هدد الأطراف المتحالفة مع التيار 
الصــدري، معتبًرا أن ذهــاب التيار للتحالف بعيد 
عنه سيتسبب بإضعاف ما سماه بالبيت الشيعي.

المقابر الجماعية وصمة عار

أياد الدليمي 

العراق ما يزال يسير نحو 
الهاوية بسبب نخبته ونظامه 

السياسي 

حكومات الاحتلال وأحزاب 
السلطة وميليشياتها

تسعى لتجويع العراقيين وإفقارهم

حمــل الميثــاق الوطنــي العراقــي حكومــة الكاظمي 
والبرلمان الحالي مسؤولية تجويع وإفقار العراقيين لخلق 
أزمة غذاء ســتتفاقم خلال الأشهر المقبلة بسبب تواطؤ 
الحكومة الحالية وسابقتها في استهداف الثروة الوطنية
 وأكد الميثاق على أن الفساد المستشري في وزارة التجارة 
وســيطرة الأحزاب الفاســدة وميليشــياتها على الوزارة 
منذ 19 عاما وتحكمها بصادرات العراق هي الســبب في 
تدمــر الصناعة والزراعة لصالح إيــران وأصبح العراق 
ســوقا مستهلكا للبضائع الإيرانية ومنتجاتها الفاسدة.
ودعا الميثاق في ختام بيانه المرقم )125( الشعب 
التنديــد بالسياســات الحكومية  العراقــي إلى 

إلى الفاشــلة، ووجــه دعوته  أيضا 

ــاعدة  التجار الأصلاء لمس
الشــعب العراقي وتخفيف 
المــواد  بتوفــر  معاناتــه 
في  والمســاهمة  الغذائيــة 
الأســعار. رفــع  عــدم 

منذ الانتخابات الأخيرةمنذ الانتخابات الأخيرة
شلل سياسي يعاني منه العراق

تلاحق حكومات الاحتلال المتعاقبةتلاحق حكومات الاحتلال المتعاقبة

الصدمة والترويع أهدافها؟

ص5



الأحد 2 رمضان 1443 هـ  |  3 نيسان 2022 م  |  العدد )26(   |   )8( صفحات شؤون عراقية2

تقارير صحيفة:

هيئة النزاهة في الحكومة الحالية:

مصادر حكومية:

بعــد مــرور حوالــي عاميــن مــن ولايــة الكاظــم، لــم يتــم محاســبة قتلــة المتظاهريــن، 
ولــم يتــم اســترداد دولار واحــد مــن الأمــوال المنهوبــة، ولــم تثبــت ورقــة الكاظمــي 

البيضــاء قدرتهــا علــى إصــاح الاقتصــاد.

ــن وكلاء  ــاوي م ــذ رش ــرة، يأخ ــة البص ــر بواب ــمالي ومدي ــر الش ــاء أم قص ــر مين مدي
ــة. ــر قانوني ــة غي ــاء بطريق ــن المين ــع م ــراج البضائ ــل إخ ــي، مقاب ــراج الجمرك الإخ

مســاعي أحــزب متنفــذة متهمــة بتجــارة المخــدرات فــي محافظــة النجــف؛ لإطــاق ســراح 
تجــار مخــدرات تــم اعتقالهــم متلبســين بالجريمــة.

تجبر المزارعين على هجرة أراضيهم 
إيران تسبب موجة جفاف في ديالى

ــراق  ــالى في الع ــة دي ــهد محافظ تش
موجــة جفاف شــديدة منذ أكثــر من عام 
تقريبا، بســبب قطع إيران عددًا من روافد 
الأنهــار التــي تغذي نهر دجلــة ونهر ديالى 
في المحافظــة، فضــا عــن تحويلها مجرى 
روافد أخرى ومنعها من الدخول للأراضي 
العراقيــة. ممــا يــؤدي إلى حرمان ســبعة 
ملايــن عراقي مــن الحصول عــى الماء في 
غضون السنوات القليلة المقبلة، فضلاً عن 

ــوث المياه. تفاقم ظاهرة تل
وتســببت موجــة الجفــاف بقيام عدد 
كبــر من الفلاحين والمزارعين في محافظة 

ديــالى بالهجــرة مــن مناطقهــم الزراعيــة 
ــة، بســبب عــدم توصــل  إلى مركــز المدين
ــأن  ــول بش ــة إلى حل ــات المتعاقب الحكوم

الجفــاف المتزايــد في المحافظــة. 
ومــن جانــب آخــر اعترفــت مصــادر 
حكوميــة في محافظــة ديــالى بجفاف أكثر 
مــن 25 قريــة في محافظــة ديــالى، وأكــد 
مســؤول حكومــي أن الآبــار الارتوازيــة 
انخفض منسوبها بنسبة 50% وهو مؤشر 
خطير على تفاقم أزمة الجفاف، ناهيك عن 
ارتفاع نسبة الأملاح التي بدأت ترتفع مع 

تنامــي موجة الجفــاف في المحافظة.

وعــى الرغــم مــن المزاعــم الحكومية 
بوجــود حلول لقضية الميــاه مع إيران؛ إلا 
أن إيــران مازالــت ترفــض إطلاق حصص 
العــراق المائية عن طريــق روافد تنبع من 

إيــران وتصب في ديالى.
الــدولي منــع الميــاه  ويحــرّم القانــون 
واحتكارهــا من بلد المصب عن الدول التي 
تمــر بهــا تلــك الأنهــار، إلا أن الحكومــات 
المتعاقبــة في العراق لم تقم باســتخدام تلك 
القوانين لصالحها ورفع دعاوى ضد إيران 
بشــأن تغيــر مجــرى الروافد التــي تغذي 

بالمياه. العراق 

البصرة تسجل آلاف الإصابة 

دون القيام بأي عمل يخدم العراقيين

بالسرطان سنويا 
قالــت مفوضية حقوق الإنســان في 
محافظــة البــرة إن المواطن البصري 
ــتخراج  ــة لاس ــرر نتيج ــرض لل يتع
النفــط، حيــث ســجلت آلاف الإصابــات 
بالسرطان أمام إهمال حكوميى متعمد. 
ــدي  ــة )مه ــر المفوضي ــد مدي وأك
ــة  ــب المفوضي ــى أن مكت ــي( ع التميم
أرســل عــرات التقاريــر للجهــات 

الحكوميــة المعنيــة للتنبيه على خطورة 
الوضــع الصحــي في البــرة، إلا أنهــا 
أهملــت من قبــل الجهــات المعنيــة ولم 
تقدم الحكومات أي معالجات لانتشــار 
أمــراض السرطــان في البــرة، فضــا 
عــن انتشــار  الفقــر وحــالات التســول 
ــتغلال الأطفال التي تزداد وتنتشر  واس

بكثــرة في المحافظــة.

كشفت مصادر سياســية أن أعضاء 
ــار  ــد تقاضــوا )24( ملي البرلمــان الجدي
دينار عراقي في فترة لم تتجاوز ال )70( 
يومــا دون القيام بأي عمل يخدم العراق 
ــع  ــدار تشري ــى إص ــعبه، ودون حت ش

تســببت حكومات بغــداد المتعاقبة 
بجعــل العــراق في المرتبة الثالثــة عالميا 
بالإفــات مــن العقــاب، حيــث شــهد 
العراق خــال عام 2021 المنصرم 267 
حالــة انتهــاك ضد الصحفيــن، احتلت 
بغــداد المرتبــة الأولى بواقــع 77 حالــة 
للاعتقال  انتهاك، وتعرض 7 صحفيين 
والخطف مــن قبل القــوات الحكومية 
ــتمرار  ــن اس ــا ع ــياتها، فض وميليش
قمع المتظاهرين بالرصاص واختطاف 
الناشــطين منهم واعتقــال المتظاهرين 

وتهديدهــم بالســاح والاغتيالات.

واحــد فيه مصلحــة للعراقيين، في الوقت 
الذي يســتمر فيه الصراع الســياسي بين 
الكتل والأحزاب السياســية على المناصب 
وتقاسم الكعكة، ونسبة الفقر في العراق 

ال%50. تجاوزت 

ــن  ــات م ــرة الإف ــن ظاه وتتضم
ــن  ــة المجرم ــراق تبرئ ــاب في الع العق
وتــورط  بالانتهــاكات،  المشــاركين 
جهات سياســية وميليشــيات مسلحة 
بتلــك الانتهــاكات، ناهيك عــن الصمت 
ــات  ــن الجه ــي ع ــم الحكوم والتكتي
القمع. كما تتضمن  المشاركة بعمليات 
أيضــا التغييــب في الســجون وتعذيــب 
ممنهج للســجناء، وعدم إخلاء ســبيل 
المعتقلــن الصــادرة بحقهــم قــرارات 
الإفراج، فضلا عن التوظيف الســياسي 

. ء للقضا

دعوات لمحاسبة المسؤولين عن احتلال العراق

دعــا مركــز جنيــف الــدولي للعدالة إلى تشــكيل محكمة 
دولية مستقلة تختص بالتحقيق مع المسؤولين عن احتلال 
العــراق وانتهــاك القــوات الأمريكية والبريطانيــة للقانون 
الإنســاني الــدولي وارتكابهــم جرائم حرب ضد الإنســانية، 
مشــرًا إلى أن الشــعب العــراق بعــد مرور 19 عامًــا ما زال 
ينتظــر تحقيــق العدالــة بمحاســبة جميع المســؤولين عن 

ــي ارتكبت بحقهم. الت الجرائم 
وقــال المركــز إن عدم محاســبة هؤلاء المســؤولين عن 
الجرائــم التــي ارتكبت بحق الشــعب العراقــي أدى إلى خلق 
منــاخ الإفلات من العقاب داخل نظام المحاصصة الطائفي 
والعرقي الذي فرضه الاحتلال مما تســبب بتدمير النسيج 
الاجتماعــي العراقي. كما أدان المركز الازدواجية في المعايير 
الدوليــة في التعامــل مع قضايا العراق مقارنة بقضايا دول 

أخرى.

مســؤولون: الدســتور مصــاب بمــرض 
مزمــن يســتلزم اســتئصاله

ــتور  ــة الدس ــارك بكتاب ــن ش ــؤولون ومم ــدد مس ج
بضرورة إعادة النظر بكتابة الدســتور وتعديله، في إشــارة 
واضحــة إلى عــدم صلاحيــة الدســتور لتنظيــم الهيئــات 

والمؤسســاته في العــراق، وهــي دعوات طالبــت بها القوى 
المناهضــة للاحتــال عندمــا رفضــت الدســتور حتــى قبل 
التصويــت عليــه لعــدم صلاحيتــه ولأنــه يســاهم بتمزيق 

المجتمــع العراقــي ويفــرق وحدتــه، إلا أن الاحتــال مرره 
قسريا بالتزوير  بالتواطؤ مع أحزاب الســلطة التي رهنت 

العــراق لأعدائه 
ــار  ــاس المستش ــرق عب ــار صرح م ــذا الإط وفي ه
الســياسي لمصطفــى الكاظمــي، بوجــود مــرض مزمــن 
بالدستور الحالي وبحاجة إلى تعديلات جوهرية، ومواجهة 
العمليــة السياســية منــذ 2005؛ وكان برهم صالح رئيس 
الجمهورية الحالي قد أشار إلى ضرورة كتابة دستور جديد 

واصفــا ذلك بالــرورة الحتمية. 
وفي هــذا الســياق دعــا رئيــس مجلس القضــاء الأعلى 
فائــق زيدان، إلى ضرورة تعديل الدســتور، وقد ســبق وأن 
صرح باقــر جبر صولاغ بأن أعضاء لجنة كتابة الدســتور 
ــف دولار؛  أل ــل إلى )150(  ــآت( تص ــوا )مكاف 2005 تلق
لغــرض تمرير الدســتور؛ وهذه الاعترافــات الخطيرة تدل 
عــى بطــان النظام الســياسي الحالي، وما ترتــب عليه من 
مخاطر كبيرة حاقت بالعراقيين على مدى سنوات طويلة.

وارتكاب جرائم بحق شعبه

أكثر من 24 مليار لأعضاء البرلمان الحالي

العراق الثالث عالميًا
بالإفلات من العقاب

ــية  ــد الفرنس ــة أكت ــت منظم قال
والمعنيــة بحقوق الإنســان: إن النســاء 
العراقيــات وتحديدا النازحات يواجهن 
تحديــات كبــرة حيــث يعشــن داخــل 
ــات  ــط الخدم ــر لأبس ــات تفتق مخيم
الصحيةالضروريــة فيمــا يتعرض عدد 

منهــن لمخاطــر العنف.
وصرحــت المنظمــة بأنــه غالبا ما 
تُستبعد النســاء من المشاركة بصناعة 
القــرار داخــل المجتمــع نتيجــة نقــص 

الثقــافي؛ مؤكــدة عــى تحمــل  الوعــي 
الكثير منهــن تكاليف التعليم والرعاية 
الخاصــة بأمراضهن. وأضافت منظمة 
ــات  ــاء العراقي ــض النس ــد: أن بع أكت
اللواتــي يفتقــرن للمعيل بــات التحدي 
الأكــر عليهــن هــو توفــر الظــروف 
المعيشــية الأساســية لأسرهن ورعاية 
ــن  ــر م ــة وأن الكث ــن خاص أطفاله
العائــات النازحــة وغيرهــا تعاني من 

انعــدام الأمــن الغذائــي والمعيل.

منظمة حقوقية دولية:
النساء العراقيات النازحات يواجهن 

تحديات كبيرة

قالــت صحيفــة إندبندنــت عربية إن الميليشــيات والأحزاب المواليــة لطهران، 
هــددت بالتصعيــد ضد الأحزاب السياســية التي تحاول اســتبعادها عن تشــكيل 
الحكومــة الجديــدة محذرة من نشــوب حرب بين هذه الأحزاب المســلحة، وخلق 

توتــرات أمنية في العراق.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن ظهور أبو حسين الحميداوي زعيم ميليشيا 
حزب الله بالعراق في اجتماع الإطار التنســيقي، يشــر إلى أن الإطار يوجه رسالة 
تهديد مباشر للتحالف الثلاثي من جهة وللتيار الصدري من جهة أخرى، مشيرة 
إلى أن التوترات المســتمرة في العراق، مرتبطة بشــكل رئيسي بالمفاوضات النووية 

الجارية مع إيران.

الميليشيات تهدد بالتصعيد
إذا استبعدت عن تشكيلة 

الحكومة الجديدة

في ديالى فقط 30% نسبة عمالة الأطفال
ســجلت مفوضية حقــوق الإنســان في محافظة 
ديــالى رقمًــا قياســيًا لعمالــة الأطفــال في المحافظة، 
موضحة أن نســبة عمالة الأطفــال بلغت 30% وهو 
الأعــى منذ عــام 2003، وأشــارت المفوضيــة إلى أن 
معــدلات عمالة الأطفال في العراق ترتفع باســتمرار 
الدينــار  مــع تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة وخفــض 

الــدولار الأمريكي. العراقــي أمام 
وأكــدت المفوضيــة أن أهــم الأســباب التي تقف 
وراء ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في محافظة ديالى، 
هــي الفقــر والبطالــة الطاحنــة في المحافظــة فضلا 
عــن أطفــال العوائل المهجرة والنازحــة التي لا تملك 
قوت يومها ممن هجرتهم الميليشيات من مزارعهم 

وبيوتهم.
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بقلم | مكي النزال

بقلم : وليد الزبيديبقلم : أحمد صبري 

بقلم :ساره جميل
)ناشطة عراقية(

)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي(

العراق العملاق

المقاومة والرأي العام وغزو العراق

المحتجين  الحرب خرج ملايين  قبيل 
عــى ذلــك الغزو بمشــاركة مــا يقارب 
الستمائة مدينة في العالم، وتوزعت تلك 
المظاهــرات بــن مطالبــة بمنع حصول 
الغزو الذي قادته الحكومتان الأميركية 
ــن  ــد م ــاندة العدي ــة وبمس والبريطاني
ــوارث  ــن ك ــر م ــن التحذي ــدول، وب ال
ــال،  ــزو والاحت ــبب الغ ــتحصل بس س
وأخــرى تؤكــد أن قرار الغــزو واحتلال 
العــراق مخالــف لقوانين الأمــم المتحدة 

ومبادئها.
الواســعة  المواقــف  تلــك  لكــن 
وبزخمهــا المعــروف في ذلــك الوقــت لم 
تؤثر قيد أنملة في قرار واشنطن ولندن، 
وكان حضــور »كولن باول« إلى مجلس 
الأمــن وطرحه لأكاذيبه المعروفة )5 –
شــباط – 2003( أي قبيــل بداية الغزو 
بعدة أســابيع، هــذا الحضــور أثبت أنه 
التي شارك  أقوى من جميع المظاهرات 
فيهــا الملايين في أمــركا وأوروبا وبقية 

العالم. دول 
وفي داخــل الولايات المتحدة انقســم 
الرأي العام بــن مؤيد للغزو ومعارض 
ــه، وكان موقــف هــؤلاء مســتند إلى  ل
قناعة البعض بخطأ الســلوك الأميركي 
العدائــي وخشــية البعــض الآخــر مــن 
تداعيات الغــزو والاحتلال، لكن اللافت 
أن الغالبيــة مــن هــؤلاء ركنــوا إلى 
الصمــت أو ما شــابه ذلــك بعد حصول 
الغــزو، وتــوزع هــؤلاء بــن فريقــن، 
الأول اعتقــد أن سرعــة احتــال العراق 
)ثلاثــة أســابع( تشــر إلى دقــة القــرار 
الســياسي الأميركي الذي يستند إلى دقة 
في التخطيــط العســكري، والثاني فضّل 

مراقبة الوقائع عــى الأرض، فما الذي 
؟ حصل

تأكــد في وقت لاحق أن قــادة البيت 
الأبيــض قد وقعوا في مســتنقع التفكير 
السطحي فيما يتعلق باحتمالات ظهور 
ــة  ــع غالبي ــال، وأجم ــض« للاحت »رف
هــؤلاء أنهم قد اســتبعدوا تماما ظهور 
»تمــرد« في العــراق – هكــذا يصفــون 
المقاومة في المرحلة الأولى، لكن شجاعة 
المقاومــن وسرعة انطلاقهــا في العراق 
وحجم الخســائر التــي تتكبدها القوات 
الأميركية والبريطانية والقوات الدولية 
الأخــرى قد ألقــت بظلالها على قناعات 
البيت الأبيض من جانب وعلى الشــارع 

بل وإن كل أحرار العالم يشــاركون 
ــده  العراقــي مصابــه الأليــم بفقــد بل
العظيــم الــذي وقــف وقفــات العز مع 
الشــعوب وفتح أبواب خيراته للمحتاج 
كما فتح أبــواب جامعاته لطلاب العلم 
الذين يتلقون دراســاتهم ومعها حنان 

هذا البلــد ومؤازرته.
لكن حقيقــة تاريخية تقول إن كل 
عمــاق محاط بأقزام يعبثون بأســفل 
قدميــه ويتراقصــون حولــه منتظرين 
ــرب  ــاوروه بال ــه ليتع ــة كبوَت لحظ
والنهب والحرق منفســن عن حقدهم 
الدفــن عليه، لا لــيء إلا لأنه العملاق 

يُهاب. الذي 
ســألني أحد الإخوة في يوم الشعر: 
لماذا نسمع كل هذه الأخبار السيئة عن 

هــذا البلد العظيم؟ ماذا جرى ويجري؟ 
أم الشعراء والصور؟ وأين هي بغداد 

قلــت إن العمــاق هــوى وصــارت 
الأقــزام ترقــص عــى صــدره وتنهــب 

خيراتــه وتقتل وتســجن وتهجّر أبناءه 
ــرب  ــداء الغ ــك أع ــى ذل ــم ع يحرضه
والــرق ويعينونهم على البقاء فكلهم 
أقــزام حاقــدون يــأكل الحقــد قلوبهم 

ــع  ــم طم ــتحوذ عليه ــة ويس المتعفن
اللصــوص الفاســدين.

ســلط اللصــوص الكبــار أتباعهــم 
ــادًا  ــراق فس ــوا في الع ــار ليعيث الصغ

وجريمة ممنين أنفســهم أن يتوســعوا 
عــى حســاب دول أخــرى مــن الأمــة 
التــي بــدت عاجزة عن فعــل شيء يصد 
هــذا الدود وهو يتجمــع في أرض الخير 

لينتــر إلى أراضيهــم ويهــوي ببنائهم 
وينخر أرضهم ويملأ سماواتهم دخانًا 

. ما مسمو
أكثــر من نصــف أبناء عــراق العلم 
اليــوم أميون وأكثر مــن ثلثيهم فقراء 
وكلهم مقموعون بين ســجين ومهجر 

ومحروم.
ولماذا غاب الحساب؟

لأن الساســة المسلطين على الرقاب 
وبيــت المــال والقضــاء هــم اللصوص 
يحميهــم هــم  مــن  الصغــار ولأن 
الكبار المسيطرين على عالمنا  اللصوص 

الكبير!
ولا ننــى أن هــؤلاء هم من كتبوا 
التــي  )الدســتور( ووضعــوا القوانــن 
توفــر لهــم الحمايــة والرعايــة ليبقوا 
على عروشهم العفنة، حتى يجيء أمر 
الله فيقلب عاليها ســافلها ليعود خير 

للعراقيين. العراق 
ــان في داره  ــيأمن الإنس ــا س حينه
ــاه  ــزلال مــن مي ال ــه ويــرب  ووطن
رافديــه العظيمــن ويأكل مــن خيرات 
الأرض المعطــاء ويرســل أبناءه وبناته 
إلى المــدارس وفي حقائبهــم مــا تصنــع 
الأمهــات العراقيات من لذيــذ الطعام.

الله ببعيد. وليس ذلك على 

ما إن يرى العرب عراقيًّا في محفل ما حتى ينتبهوا وينهضوا توقيراً وحفاوة به ومحبةً له ولبلده الذي يعرفونه حضارة وتاريخًا وكرمًا 
وعزة. وحين يصافحون العراقي يجعلونه يحس بدفء مشاعرهم محاولين إخفاء حزن قلوبهم الذي يلوح في نظراتهم وكأنهم 

يقولون »لا بأس عليك فالعراق أبونا جميعًا وكلنا منكوبون بما حصل له«.

هل حققت 

لم يكن غزو العراق واحتلاله معزولا عن حملة التضليل 
والتحريض التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا ومعهما 

وسائل الإعلام الذين وضعوا العراق في صدارة الدول التي 
تهدد الأمن القومي العالمي وارتباطه بالإرهاب العالمي.

وطبقــا لهــذا التوصيــف الــذي وضــع 
العــراق في خانــق لا يمكــن الخــروج منــه 
إلا بعمــل عســكري لتغيــر النظــام فيــه 
وإعــادة إنتاج نظام جديد على وفق الرؤية 
ــعبه  ــع ش ــي يتمت ــة، ديموقراط الأمريكي
بالحريــة والعدالــة فضــا عــن تســويقه 
ــلمي  كنموذج للديمقراطية والتعايش الس

في المنطقــة عمومًــا.
وإذا رصدنا حــال العراق بعد 19 عامًا 
عــى احتلاله نســتطيع القــول إن المغامرة 
التــي تورطت بها إدارة بــوش الابن كانت 
بالمقاييــس كافة فاشــلة وكارثية، أدخلت 
العــراق والمنطقة والعالم في فوضى عارمة 
وعدم استقرار ما زالت تداعياتها متواصلة 

عــى أكثر من صعيد حتى الآن.
والأخطــر مــن كل مــا جــرى ويجري 
هــو أن الغــزو والاحتلال وفشــل المشروع 
ــور  ــاعد في ظه ــراق، س ــي في الع الأمريك
ظاهــرة التطرف الأعمى الذي أدخل العالم 
في أتــون صراعــات لــم تنتــه حتــى الآن في 
مشــهد خطــر وكأن مــا جــرى في العراق 
كان إيذانــا بظهور ما يطلق عليه الإرهاب 
العالمــي الــذي يدق أبــواب العواصــم وبات 
يهــدد أمنها والشــواهد على ذلــك واضحة 

وجليه.
وهنــا نتوقف عنــد المتحقــق في عملية 
ــون  ــم الرابح ــن ه ــراق، وم ــال الع احت
والخــاسرون في هــذه المغامــرة الكارثيــة؟
ابتــداء أن الرابح الأكبر فيما جرى هو 
إسرائيــل، حيث خــرج العراق مــن معادلة 
الــراع معهــا مــن دون حــروب، كما أن 
الرابحــن كثــر ولا ســيما قــوى إقليميــة 
ــراق  ــا في الع ــران وذيوله إي ــا  في مقدمته
والمنطقة، حيث استثمرت تداعيات احتلال 
العــراق بإعــادة تموضعها مــن جديد على 
ضوء ما جاء به الاحتلال لنظام جديد تمتد 
جــذوره وعلاقاته ببعض هــذه القوى، ما 
أعاد رســم خارطــة التحالفات مــن جديد 

وعلاقتــه بتوازن الــراع بالمنطقة.
وعــى الصعيــد العربــي فــإن إخــراج 
العــراق من معادلة الصراع انعكس ســلبًا 
عــى موجبات الأمن القومــي العربي، من 
خلال فقدانه لأهــم ركيزة في عناصره، ما 
فتــح المنطقــة أمام أطمــاع وأهداف كانت 
حاصــل الاحتلال مــا أدى إلى تشرذم العمل 
العربــي وضيــاع بوصلــة وحــدة الموقــف 
والرؤيــة لمواجهة ما جــرى في المنطقة من 
انفلات وفوضى بعد غزو العراق واحتلاله.
والســؤال الــذي بــات يــؤرق وينغص 
حيــاة المتورطــن في المغامــرة الأمريكيــة 
ومــن ســاعدها في حملــة التحريــض عــى 
العــراق .. لمــاذا ذهبنــا إلى العــراق وما هو 
ثمــن تلك المغامرة وهل كســبت واشــنطن 

قلــوب العراقيــن كمــا أدعــى صقورهــا 
بغزوهــا لبلادهــم وتخليصهــم من )نظام 
ديكتاتوري( ووضعهم على ســكة الحرية 
ــادي  ــار الاقتص ــة والازده والديموقراطي
والإعمــار والتنميــة والســلم الاجتماعي؟
هذه التســاؤلات وغيرهــا أجاب عليها 
الابن« وحرض  إدارة »بوش  بعض صقور 
عــى غــزو العــراق، وأول هذه الشــهادات 
كانت من وزير الخارجية الأمريكي »كولن 
الــذي عــر عــن أســفه واعتــذاره  بــأول« 
للحــرب عــى العــراق ومشــاركته بحملــة 
التحريــض عليــه بمزاعم امتلاكه أســلحة 
محظــورة وخطيرة، كما أن شــهادة مدير 
وكالة المخابــرات الأميركية »جورج دنث« 
هــي الأخرى كشــفت حملــة التضليل ضد 
العــراق، وتصميــم بوش الابن عــى الغزو 
حيث أكد تنث نفــي وكالته امتلاك العراق 

محظورة. أسلحة 
ــزو  ــة غ ــر في عملي ــاسر الأك إذًا الخ
العــراق واحتلالــه بالتأكيد هو العراق بكل 
ألوانــه وطوائفه لأن الاحتلال أنتج نظامًا 
سياســيًا هجينًــا ليس له علاقــة بحاجات 
الحرية  العراقيين بوطن تسوده  وتطلعات 
والعدالــة الاجتماعية وخال من إرهاصات 

الثــأر والانتقام والاحــراب الطائفي.
إلى  الكوارث  العراق بفعل هذه  وتحول 
بلد فاشل ومتداع وفقير غير قابل للحياة، 
ثروته منهوبة بفعل تغول حيتان الفســاد 
في جميــع مفاصلــه فضــا عن أنــه أصبح 
مشروعًا للتقســيم والتشــظي بفعل عمق 
الصراعات الطائفيــة التي نالت من وحدة 
العراق والمصير المشترك بين مكوناته الأمر 
الــذي وضع العراق في الخانق الذي يتخبط 

به.

الأميركــي بصورة عامة من جانب آخر، 
وهكذا قلب المقاومون في العراق قناعات 

الشــارع الأميركي والدولي.
وبسرعــة وفي وقت قيــاسي انعكس 
ذلــك عــى قناعــات الشــارع الأميركــي 
ــت نســبة المؤيديــن في  ــدولي، وانقلب وال
الشــارع الأميركي لغــزو العراق بصورة 
سريعــة، فقــد وصلــت نســبة المؤيديــن 
للحــرب عــى العــراق قبــل بدايــة الغزو 
في ربيــع العــام 2003 إلى نســبة ســتين 
في المائــة، وهــذه النســبة عاليــة جــدا في 
الــرأي العــام ضمــن  حســابات قيــاس 
الاســتطلاعات التي تجريها المؤسســات 
المتخصصة الرصينة، ووفقا لاســتطلاع 
الرأي نفســه وقد أعيد في أبريل-نيســان 
من العام 2007، ذكر 58% من المشاركين 
فيــه أن الهجــوم الأول كان خطأ. وقبل 
ذلــك وفي مايو-مايس مــن العام 2007، 
نــرت صحيفة النيويــورك تايمز وسي 
بــي إس نيوز نتائج مماثلة للاســتطلاع 
للــرأي رأى فيــه 61% من المشــاركين أن 
ينبغي  الأمريكية »كان  المتحدة  الولايات 

ــارج« العراق. أن تبقى خ
قــادة  يتابــع تصريحــات  ومــن 
البيــت الأبيــض وغيرهــم مــن المؤيدين 
للغزو، يجد هؤلاء يعترفون  والمساندين 
بســذاجة تفكيرهــم وحجــم هزيمتهم، 
وبــدون شــك يقف خلــف ذلك شــجاعة 
المقاومــن في العــراق وتصديهم البطولي 
للغزو منذ بداية الاحتلال في العام 2003.

يضع منظرو الديمقراطية استبيانات الرأي العام التي تشارك فيها قطاعات وفئات مختلفة من المجتمعات في صدارة مخرجات ما يطلقون 
عليه بـ »الممارسات الديمقراطية«، مستندين إلى أن الزعماء يصلون إلى مواقعهم في مختلف السلطات من خلال اختيارات الجمهور، هذا 

يعني-حسب تنظيراتهم – أن رأي الشارع يتحكم في طبيعة القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية، لكن ما يدحض ذلك الطرح ما 
حصل في العديد من المناسبات، ولنتوقف عند واحدة من أكثر الأحداث بروزاً والتي أثارت جلبة واسعة في الشارع الدولي ونقاشات وجدل 

واسع، ونقصد بها »قضيّة غزو العراق« في العام 2003.

الصدمة والترويع أهدافها؟

الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على العراق

حصــار وارتفــاع وجــوع وفقر 
هــذا هو حال العراق على مر العقود 
المنصرمة، عاش العراقيون وشهدوا 
ــات  ــداث والأزم ــن الأح ــر م الكث
ــاء  ــور الوب ــع ظه ــات، وم والنكب
العالمي »كورونــا« عام 2020 زادت 
لم  الحكومات  العراقيين لأن  معاناة 
تتــدارك المخاطــر المحدقة بالشــعب 
واكتفــت بالوعــود الكاذبــة لخــداع 
التــي  المواطنــن، ومــع الإغلاقــات 
فرضتها الحكومة في العراق ارتفعت 
ــب  ــراق وبحس ــر بالع ــب الفق نس

آخــر إحصائيــة لــوزارة التخطيــط 
فــإن أكثــر مــن »عــرة مليــون« 
عراقي يعيشــون تحــت خط الفقر، 
وعندمــا قررت الحكومــة في العراق 
يعاني دون  الفقير  الإغلاقات تركت 
توفــر حلــول لمعاناتــه، وممــا زاد 
معانــاة الفقراء ومحــدودي الدخل 
في العــراق انخفــاض ســعر الدينــار 
الــدولار بنســبة 21٪ تقريبا،  أمــام 
مما تســبب بارتفاع الأسعار بشكل 
مبالــغ فيه وارتفعت أســعار جميع 
المواد المستهلكة بنسبة 50٪ وبعض 
المواد بنســبة 100٪ ولغياب الرقابة 
في العــراق زاد جشــع التجــار الــذي 
أدى إلى تفاقــم الأزمة عــى المواطن 

الخــاسر الوحيد بهــذهِ الأزمات 
التــي  ومــع معانــاة العراقيــن 
ــزاع  ــراق بالن ــر الع ــي تأث لا تنته
ــد  ــم بع ــروسي( رغ ال ــي  )الأوكران
العراق جغرافيا عن هذه الدولتين إلا 
أن انعدام تأمين الحاجات الضرورية 
محليا جعلت العراق يتأثر بأي أزمة 

دولية تضرب العالم؛ ولذلك ارتفعت 
ــا  ــة وأهمه ــواد الغذائي ــعار الم أس
الزيــت والقمــح مرة أخرى بســبب 
اعتمــاد العراق على اســتيراد القمح 
من أوكرانيا عــى الرغم من خصبة 
ــت  ــي وصف الت ــة  الأراضي العراقي
بــأرض الســواد إلا أنــه لم يســتثمر 
هــذه الأراضي للاكتفــاء الذاتــي من 

ــل الزراعية   المحاصي
ولأن الحكومــات في العــراق لــم 
تضــع أي خطط لمــا بعد الحرب ولم 
التــي تمس  تفكــر بتــافي الأزمــات 
ــع المواطن ضحية  قوت المواطن وق
ــراق،  ــات في الع ــوء إدارة الأزم لس
ــف  ــة أن تخف ــى الحكوم وكان ع
البطاقة  المواطن بتفعيل  من معاناة 
البطاقة  التموينية وتوزيع مفردات 
شــهريًا بواقــع 12 حصة في الســنة 
وليس 6 حصــص كما يحصل الآن، 
وتعمل عــى زيادة مفردات البطاقة 
المناسبة  الرواتب  التموينية، وتوفير 
لمن تشــملهم الرعايــة الاجتماعية.. 

خاصة وأن العراق بلد غني قادر على 
توفــر الرعايــة للفقــراء، خصوصا 
أن أســعار النفــط ارتفعــت بشــكل 
مضاعف وانتعشــت خزينــة الدولة 
مما يســهل في رفع معاناة الفقراء؛ 
وكان عــى الحكومــات في العراق ألا 
يعتمد بشــكل كامل على الاســتيراد 
في تلبيــة حاجة الســوق المحلية من 
الســلع والخدمات؛ وتشغيل المعامل 
والصناعــة والزراعــة في العراق من 
الذاتــي من  أجــل تحقيــق الاكتفــاء 
المنتجات والمواد الضرورية الأخرى؛ 
إلا أن العديــد مــن المصانع والمعامل 
متوقفة عن العمل ومغلقة منذ عام 
2003 وإلى يومنا هذا ولو قدر لهذه 
المصانع والمعامل أن تعمل من جدي 
لغطــت حاجــة المجتمــع الضرورية 
فضــا عــن تقليــل نســبة البطالــة 
التــي ارتفعت بنســبة عالية وصلت 
إلى مــا يقرب من 14٪ بحســب آخر 

ــوزارة التخطيط. إحصائية ل
ومــن جانــب أخــر يلاحــظ أن 

تعمــدت  العــراق  في  الحكومــات 
إهمــال الزراعــة بتأخيرهــا المتعمــد 
ــن؟!  ــتحقات الفلاح ــديد مس بتس
ــقي الأراضي،  وعدم توفير المياه لس
الفلاح وإرغامه على  والتضييق على 
ــوة »للأحزاب والميليشيات  دفع رش
للحصــول عــى حصــص مائيــة أو 
بيــع محصولــه الزراعــي، مما أدى 
إلى هجــرة الفلاح وإهمــال الزراعة، 
وهــذا تســبب بانخفــاض الاراضي 
الصالحة للزراعة بنســبة تقد بأكثر 
من 50% عما كانت عليه قبل 2003، 
فبعــد أن كان العراق يوصف بأرض 
الســواد لخصوبــة أرضــه ونخيلــه 
الباســقة وخضرته؛ أصبحت أرضه 
كالصحــاري القاحلة بعد أن جرفت 
بساتينه وأحرقت محاصيله؛ خدمة 
للأحزاب والمنتفعين من الاســتيراد، 
الذين سعوا لتدمير العراق واقتصاده 
حتى أصبح مــن أضعف دول العالم 
رغم امتلاكــه كل الثروات الطبيعية 

التــي تجعله من أغنــى البلدان .
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من التراث:
  أبواب بغدادأبواب بغداد .. تأريخ وعراقة مهددة بالاندثار  .. تأريخ وعراقة مهددة بالاندثار من التراث:

العبــاسي  الخليفــة  خلافــة  وخــال 
»المســتظهر« وضعت خطة لتوســيع ســور 
بغــداد وإضافــة خنــادق وعوائــق لحمايــة 
المدينــة مــن الغــزاة، وتم تنفيذ هــذه الخطة 
في عهد الخليفة العباسي »المسترشــد«، حيث 
قام بالإضافة إلى توســعة السور بناء أربعة 
بوابــات للمدينة وهي )بــاب المعظم، والباب 
الشرقي، وباب التلســم أو كمــا يعرف بباب 
الطلســم، وباب الوســطاني(، وبعد سقوط 
الدولة العباســية بقيت هــذه البوابات لفترة 
طويلــة مــن الزمن أبــان فترة حكــم الدولة 
ــة، وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض  العثماني
البوابــات اختلفت تســمياتها باختلاف  هذه 
الحكومات التي حكمت تلك المدينة العريقة، 
وسنســلط الضوء على تاريــخ كل بوابة من 

التالي: البوابات وذلك بحســب  هــذه 
باب المعظم: ســميت بهذا الاســم نســبة 
للإمــام الأعظم )أبي حنيفــة النعمان(، تقع 
هذه البوابة في بداية الطريق المؤدي إلى جامع 
الإمام الأعظم في منطقة الأعظمية، ولم يبق 
من هذه البوابة ســوى اســمها الذي يشــمل 
مناطق حول البوابة، ولا يوجد اليوم أثر لها، 
لأنهــا هدمت بعد دخول الجيــش البريطاني 
إلى بغــداد إبان الحرب العالميــة الأولى، ولهذه 
المنطقة اليــوم أهمية كبيرة لأنها تعد مركز 
من مراكز بغداد وفيها العديد من الجامعات 
وشملها التطور العمراني في ستينيات القرن 

الماضي.
البــاب الشرقــي  البــاب الشرقــي: يمتــد 
أو كمــا يطلق عليه باللهجــة العراقية )باب 
الشرجــي( مــن الجهــة الشرقيــة مــن بغداد 
القديمــة وحتــى منتهــى شــارع الرشــيد، 
وترجع ســبب تســمية الباب بهذا الاســم لما 

اعتــاد عليه أهــل العراق من تســمية الرياح 
التــي تأتــي مــن الجنــوب بالريــاح الشرقية 
)هــوى شرجــي( والريــاح التــي تأتــي مــن 
الشــمال هوى غربي، وكان الباب على شكل 
برج، وأصبح كنيسة بعد الاحتلال البريطاني 
لبغــداد عــام 1917م، ثم هدم البــاب في عام 
1937، وحــاول المســتمعر الإنكليــزي تغيير 
تســمية منطقــة بــاب الشرقــي إلى )البــاب 

الجنوبي( وتغيير اســم باب المعظم إلى الباب 
الشمالي، وفشلوا في ذلك ولم تغلب تسميتهم 
عــى التــي اعتــاد عليهــا أهــل العــراق لهذه 

المناطق.
الباب الوســطاني: يقع الباب الوسطاني 
والمعــروف أيضــا باســم )بــاب خراســان( 
في المحلــة التــي كانــت تســمى قديمــا محلة 
الظفريــة )الظفريــة هي محلــة شرق بغداد 

كبــرة ومنســوبة إلى ظفــر أحــد خــدم دار 
الخلافــة العباســية وقــد نســب إلى الظفرية 
جماعــة(، وبالقــرب مــن هــذه البوابة تقع 
مقبرة عباســية تعرف باسم المقبرة الوردية 
وســميت فيمــا بعــد باســم مقــرة الشــيخ 
عمــر نســبة إلى الشــيخ »شــهاب الدين عمر 
السهروردي« الذي دفن فيها ومرقده ظاهر 
وعليــه قبــة مخروطيــة الشــكل، ومازالــت 

أجزاء من تلــك البوابة موجودة ومطلة على 
الخــط السريع المشــهور في بغــداد ب)محمد 

القاسم(.
بــاب الطلســم: أو كمــا يطلــق عليه باب 
)التلســم( وبــاب )الحلبــة(، ويقــع بالقرب 
من الباب الوســطاني، وهدم خلال الاحتلال 
ــف  ــام 1917. وكش ــراق ع ــي للع البريطان
مؤخراً عن آثار باب الطلســم من قبل دائرة 
أمانــة بغداد، حيــث كانت المنطقــة المحيطة 
بمقــرة وجامــع الشــيخ عمر تحتــوي على 
الأنقاض والمخلفات التي تم إزالتها استعدادا 
لترميم الباب الأثري لتكون مرقدا ســياحيا.

باب الشــيخ: يقع باب الشــيخ في وســط 
بغــداد وهي محلة كبيرة مــن محلات بغداد 
القديمــة، وتتصــل فيهــا أحياء عديــدة منها 
)فضــوة عــرب، وحــي الأكــراد، والصدرية، 
ورأس الســاقية، والدوكجيــة، والتســابيل( 
وســمي بهــذا الاســم نســبة إلى الشــيخ عبد 
القــادر الكيلاني، الذي تقــع البوابة بالقرب 

مرقده.  من 
بــاب الحلــة: يقــع بــاب الحلــة في جانب 
الكــرخ غــرب مدينة بغداد، وهــو أحد أبواب 
مدينة بغداد القديمة، وكان الطريق الواصل 
إليهــا يــؤدي إلى طريق مدينة الحلة فســمي 
إليها، ونشــأت منطقة علاوي الحلة  نســبة 

إليه. الباب، ونســبت  قرب 
بــاب الأغــا: تقع هــذه البوابــة في محلة 

بــاب الأغا وســط العاصمــة بغداد.
التــي تحيــط بغــداد  البوابــات   ولهــذه 
القديمــة مــن أغلــب جهاتهــا أهميــة كبيرة 
وتاريخيــة، وقــد تعرضت على مــر العصور 
إلى الدمــار والإهمــال، وعــى الرغــم من ذلك 
فــكان لا بــد مــن الاهتمــام بمــا تبقــى من 
آثارها وصيانتها والمحافظة عليها، وكان لا 
بــد من بناء بوابات مشــابهة لمــا كانت عليه 
تلك البوابات وجعلها مقصدا للســياح فضلا 
عــن تمثيلهــا لمعالــم بغــداد القديمــة في تلك 
العصور؛ لا أن نســمع الأصوات النشاز التي 
تطالــب بمحو الآثار التاريخيــة لمدينة بغداد 

وحضارتها. 

عَــرَبُ يــا  بَغْــدَادُ  أنَــا   .. العِــراقُ  أنــا 
مِحْنتكُــم  يــومَ  دَمْعــاً  كنــتُ  الــذي  أنــا 
وأحَْسَــبُني   .. ظَمآنــاً  كُنــتُ  الــذي  أنَــا 
نَخْوَتَهــا  الأرضَ  سَــقيتُ  رافِــدَيَّ  مِــن 
خِيَمــاً  لاســتقبالكُِم  »بغــداد«  أصــوُغ 
مَدامِعَكــم  أبَْكَــى  حَــزَنٌ  ــكُم  مَسَّ لـَـو 
ظُلمِــوا  هُجّــروا،  أهــي  يَــومَ   .. بَالُكُــم  مَــا 
نَسَــباً   ... إخْــوَةً  تكونــوا  لــم  كَأنََّكُــم 
مَرَابِعُكُــم  عــن  يومــاً  الغيــثُ  أسُْــدِلَ  لــو 
تُنزِلُــهُ  النَّخْــلِ  خِــالَ  اكــونُ  وَدْقــاً 
بِمِحنَتهــم  مَوتــى  إخوَتُكُــم  كانَ  مــا 
ضَعَــةٍ  وفي  ذُلٍ  في  ســيهربُ  غــداً 
فٍ  شََ ذا  كانَ  إنْ  فــاً..  شََ باعَــهُ  مَــن 
يَجْعَلُهــا  بالقَهّــارِ   .. اللــهِ  بِقُــوّةِ 
يَدِهَــا  مِــن  المجــدُ  عَنْهــا  غَــابَ  لامّــةٍ 
غَياهِبُــهُ  سَــاقَت  قــد  البَحْــرُ  هُــوَ  فَهــا 
قوادِمُــهُ  صقــراً  غَــدَا  قــد  كَأنََّــهُ 
بَظِالمهَِــا  مــادَت  قــد  الأرضُ  هِــيَ  وَهَــا 
يَشَــا  كيــفَ  الظُلــمِ  أهْــلَ  يَــرِبُ  اللــهُ 
وَأيََّدهــا  أعطاهــا..  الحَــقِّ  مِــن  يــدٌ 
تُكــم أمَُّ اللــهِ  بــإذنِ  تَعــودُ  غَــداً 

أنَتســبُ  .. الضّــادِ  أهــلِ   .. العِــزِّ لامــةِ 
سَــغَبُ بِكُــم  أمــى  لــو  الخُبْــزِ  وَسَــلَّةَ 
بــوا شَِ هُــمُ  أهــي  إذا   .. بــتُ  شَِ أنّــي 
والأدََبُ ــمسِ  الشَّ فَــوقَ  ــعرُ  الشِّ وَأشَرقَ 
نُــبُ الطُّ تُصْنَــعُ  فُــؤادي  عُــروقِ  وَمِــن 
وَأنَتَحِــبُ أبكــي  قبلكَُــمُ  أكــونُ 
ــرَبُ الطَّ بِهــا  يَلهــو  شَــوارِعُكُم  كانَــت 
نَسَــبُ وَلا  أصَْــلٌ  يَجمعُنَــا  وَليَــسَ 
نُجُــبُ أهلُــهُ  غيــثٌ  يُســارعُ  مِنّــا 
سُــحُبُ جَدْبِكــم  في  لكــم..  العِــراقُ  مِــن 
الغَيَــبُ هُــمُ  الموتــى...  هُــمُ  الخائنــون 
هَــرَبُ الــرّدى  قبــلَ  يُسْــعِفهُ  كان  لــو 
وَأبَُ لـَـهُ  أمٌُّ  بِنــا  مــا  لِثِْلـِـهِ 
تَنْقَلـِـبُ والفُجّــارِ  البَغْــي  عــى  دُنْيــاً 
الكَــذِبُ لا  الصــدقُ  ليبقــى   .. فَتْسَــتفيقُ 
لهََــبُ أعماقِهــا  في  الثــأرِْ  مِــنَ  مَوْجــاً 
غَضَــبُ إفْرَادِهَــا  في  خَوافيــهِ  كمــا 
سَــلبَُوا مــا  طاغِــنَ  مِــن  يُسْــلبَُ  وَسَــوفَ 
الكَــذِبُ يُسْــتَأصَلُ  عــادلٍ!!؟  !!؟  بظالــمٍ 
غُلبُِــوا قــد  بالظُلـْـمِ  مَــن  صَــدْرَ  بِــهِ  يشــفي 
والنُّجُــبُ يْــدُ  الصِّ وَيَعُــودُ  لصَِحوِهَــا 

قناة مائية كبيرة

الكثــر عندما يســمع اســم الملــك حمورابــي يخطر في 
ذهنه أن شريعة حمورابي التي أرســت أســس القوانين في 
العالــم هي فقــط كل إنجازاته، إلا أن ما لا يعرفه الأغلبية 
أن حمورابــي لــه الكثير مــن الإنجــازات العظيمة الأخرى 
التــي قام بهــا أثناء فترة حكمه، فلم يكــن الملك حمورابي 
مشرعــا عــادلا فحســب، بــل كان أيضــا قائــدًا، محنــكًا، 
عســكريًا، وسياســيًا، وإداريًا، ومن إنجازاته أنه شق قناة 

مائيــة كبيرة امتدت من مدينة )كيش( والتي تعرف اليوم 
ب)تل الأحيمر، في محافظة بابل( وصولا إلى البحر الأسفل 
الــذي يعرف اليوم )بالخليج العربــي(، وكانت لهذه القناة 
فوائــد عظيمة منهــا: حماية بلاد الرافديــن من فيضانات 
نهر دجلة المفاجئة. وســقاية الحقول والأراضي الزراعية. 
وتخليص الأراضي الزراعية والحقول من الأملاح الموجودة 

فيها بســحبها نحو البحر الأسفل.  

الشاعر: 
د. عبد الودود 

القيسي

مدينة بغداد بناها الخلفة العباسي أبو جعفر المنصور، وراعا في بنائها الاهتمام بالأسوار وصممت على شكل دائري، وكانت تسمى 
المدينة المدورة، وأنشئت على الأسوار عدة بوابات منها شيدت في العصر العباسي ومنها ما شيد في العصر العثماني، ومن البوابات 

التي شيدت في عصر الخلافة العباسية، أربعة أبواب وهي: )باب الشام أو دمشق، وباب الكوفة، وباب البصرة، وباب خرسان(، هدمت 
هذه البوابات نتيجة للهجمات التي تعرضت لها بغداد واندثرت، وموقعها الآن في جانب الكرخ من مدينة بغداد في حي المنصور.

باب المعظم مرقد_ومقبرة_الشيخ_عمر_السهروردي_في_بغداد_1924

الباب الوسطاني 1918باب الطلسم قبل هدمه في عام 1918

تمتد من مدينة كيش إلى البحر الأسفلتمتد من مدينة كيش إلى البحر الأسفل

 يبحرُ ياعراق
ُ

وق
ّ

 يبحرُ ياعراقالش
ُ

وق
ّ

الش
الشاعرة : 

ساجدة الموسوي

»
ُ

«»أنا العراق
ُ

»أنا العراق

أيُّها البحرُ ما أجملك!
من حباك ازرقاقَ العيونِ

الليّلِ من كحّلك؟ وفي 
دعوتُ فيا لهفَ روحي إليك!

اِلعراق إلى ليلةٍ ويا شوقَ بنت 
منذُ ألف تٍحنُّ إليها

لتبحرَ هائمةً كالنّدى في المدى
فوق مائك أو ساعديك!

*
بابلَ  ِ دعوتُ أميرات 

أوروكَ  ِ دعوتُ صبيّات 
والحاملاتِ قرابيَن يومِ خميس 

النّذور
ليحملنَ في موكبي

الرّافدين نسماتِ صَبا 
وآساً وشمعاً وضوعَ البخور..

النّجومَ دعوتُ 
ليحملنَ في ليلةِ الحبِّ هذي

قلائدَ شمسِ العراق
وقطعةَ ماسٍ زهت في سماء العراق

الدّفوفِ تدقُّ فكلُّ 
وكلُّ القلوبِ ترِقُّ

ليومك يا بحرُ 
خيلي وليلي

سِاحٌ وأنت المليك
*

فهبني مدىً فيه أنسى الجراح
ٍ فذي ليلتي منذُ ألف 

وقلبي انتظار
قميصُك بردٌ وقلبي اشتعال
أتكفي مياهك إطفاءَ ناري

وحرَّ اشتعالي ؟!

*
ربما ليس تكفي

نا ليس يكفي.. الدُّ بل وماءُ 
إذا استعرت جمرةٌ في فؤادٍ حزين

فما من سبيل ٍ لإطفائها
غيُر إنصافها

بتحريرها من يد الظالمين
  *

أنبحرُ يا بحرُ صوبَ العراق ؟
أتعلمُ يا بحرُ كيف ينامُ العراق 

نازفاً وحزيناً جائعاً موجَعاً 
ظامئاً حاسراً وأسيراً ؟

*
تنهّد حزنُ المساء

أنبحرُ يا بحرُ صوبَ العراق؟
أنا اشتقتُ أهلي

ألفٍ وذي ليلتي منذُ 
وقلبي انتظار

*
بكيتُ على نخلةٍ رجفت

تحت قصف العدوّ
الرّوعُ بل هزَّ أطفالها هزّها 

الطّيُر أعشاشها فغادرت 
ومضت للبعيد

*
غريبٌ هواي

أنت مَثلي غريب..
تلك نارُ الحروب
أذي ليلةُ البحرِ 

أم ليلةُ الجرحِ؟ كيف اجتمعنا
الزّمان العجيب؟! بهذا 

*
تقولُ اصعدي فوق موجي إلى ما 

تشائين
أيّ أرضين... إلى 

أحقّاً تقول؟
أريدُ بلاداً لا أرى فوق وجنتها

للدّموع أثراً 
ليس تعرى .. وليست تجوع

بلاداً بحجم بلادي
لها قمرٌ كلَّ يومٍ أراه

وشمسٌ تشعُّ بها الكبرياء
أتأخذني لبلادٍ

أعزُّ الكنوزِ بها إنسانها
ليس فيها حِراب

ليس فيها خراب؟
قال سمّي البلادَ التي ترغبين

ولكنّني لن أسمّي
سوى وطني

*
أنت يا بحرُ مثلي غريبٌ

ومثلي حزين
اعطني دُسَْ قلبي

لعلّ أؤوب إلى بيت أهلي العراق
عندما يرفع الغاصبون الحراب

والدّماء تشعُّ قناديلها
الدّروبِ بما سالَ من دمهِ في 

الثّرى.. والكرى.. في 
والوهاد
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1/   الميثاق/ حلت علينا قبل أيام الذكرى 
/19/ لغزو العراق واحتلاله: ما هي ارتدادات 

هذا الغزو على واقع العراق؟ 

الدليمــي/ بدايــة لابــد من توجيه الشــكر 
لكم في صحيفة الميثاق الوطني على توجيه هذه 
الدعوة للإطلال من خلالكم على قراء الصحيفة 
الغــراء ونحــن نعيش ذكــرى الغــزو الأمريكي 
للعــراق؛ وإجابة على ســؤالكم، نقــول إن الغزو 
الأمريكــي لــم يغير وجه العراق فحســب وإنما 
غــرّ وجــه المنطقة وقد لا نبالــغ إذا ما قلنا إنه 
غــر وجــه العالــم، فعالم مــا بعد غــزو العراق 
لا يشــبه بــأي حال من الأحوال عالــم ما بعده.

وإذا مــا أردنا أن نتحدث عــن واقع العراق 
حــرا، فمعلوم لدى الجميــع أن هذا الاحتلال 
ترك العراق في واقع بائس، فإذا أردنا أن نتحدث 
بلغــة الأرقــام فهناك اليوم نحــو مليون عراقي 
ذهبــوا ضحية هــذا الغزو، يضــاف إليهم قرابة 
المليــون ونصف المليــون ممن أصيبــوا بعاهات 
دائمــة ناهيــك عن وجــود نحــو 5 مليون طفل 
يتيم وقرابة مليون أرملة، في حين يعيش قرابة 
35% من العراقيين تحت خط الفقر، ناهيك عن 
وجود مليون ونصف مليون عراقي نازح داخل 
البــاد، في حين لا توجد احصائية دقيقة تشــر 
إلى عدد المعتقلين في السجون المعروفة والسرية.

اقتصــاد منهــار وواقــع اجتماعي وصحي 
وتعليمــي مــردي، يضــاف إلى كل هــذا وذاك؛ 
عملية سياســية تعاني من انســداد وعدم قدرة 
أضلاعهــا عــى الخروج من عنــق الزجاجة منذ 
19 عامــا ويزيد، اعتقــد أن الواقع العراقي بعد 

ــه الغزو الأمريكي يشرح نفس
2/  الميثاق/  ومن يتحمل مسؤولية 

ذلك ولا سيما أنه جاء خارج إرادة المجتمع 
الدولي، وما يترتب على ذلك من حقوق 

المطالبة بالتعويض؟ 

الدليمي/ بالتأكيد المســؤول الأول عن كل 
هــذا الخراب الــذي أصاب العراق هــو الولايات 
المتحــدة الأمريكية، كلنا يعرف أن واشــنطن لم 
تأخــذ بعين الاعتبار تبعات ما يمكن أن يســببه 
هــذا الغزو ليس على العراق وحســب وإنما على 
المنطقة، كانوا يتحدثون عن ديمقراطية عراقية 
وإســقاط للنظام العراقــي الذي كانوا يصفونه 
بالدموي والديكتاتوري، واتضح لاحقا أن الهدف 
هو العراق، العراق كبلد وشــعب ومقدرات، ولا 
علاقــة للغــزو بالنظام الســابق وكذبة امتلاكه 
ــزو  ــة للغ ــامل، ولا علاق ــار ش ــلحة دم لأس
بالديمقراطيــة، لهذا تبقى الولايات المتحدة هي 
المسؤول الأول عما آلت اليه الأوضاع في العراق.

بالإضافــة طبعــا إلى الأنظمــة العربية التي 
ثبــت بالدليــل القاطــع أنها لم تكــن مدركة ولا 
قادرة على قراءة واقع ما يمكن أن يسحبه هذا 
الاحتــال عليها وعــى واقعها، فهــذه الأنظمة 
تدفــع اليوم ثمن خطأ قراءتهــا للواقع، بعد أن 
باتت مكشوفة أمام أعداء كُثر ليس أولها إيران 

التوسعية. ومطامعها 
وهنــاك بالتأكيــد إيــران التــي لعبــت دورا 
كارثيــا ومكمــا للغــزو الأمريكــي ليــس مــن 
خــال دعمهــا للأحــزاب والميلشــيات العراقيــة 
التــي كانــت تحتضنها فقــط؛ وإنمــا من خلال 
محاولتهــا وضــع يدهــا عــى العراق عــر هذه 
القوى السياســية أولا وتحالفها غير المعلن مع 
الولايــات المتحدة ثانيا والتي ســبقت حتى غزو 
العــراق من خــال لقاءات جمعت بــن إيرانيين 
وأمريكيــن في عدة عواصــم عالمية تمهيدا لغزو 
العراق، وهو ما أشار اليه الدبلوماسي الأمريكي 
وسفير واشنطن في بغداد عقب الاحتلال، خليل 

زاده. زلماي 
واخــرا فــإن القــوى السياســية العراقية، 
ســواء التي أنتجها الغزو أو التي صنعتها إيران 
طيلة عقود من حربها على العراق، تتحمل وزرا 
كبــرا ممــا جرى ويجري في عــراق اليوم، فهي 
التي ارتضت لنفســها أن تكون مطية للاحتلال 
الأمريكــي وأيضا مطية للنفوذ الأجنبي المتمثل 

بإيران.

3/ الميثاق/ الطبقة السياسية التي 
أنتجها الاحتلال مازالت تتخبط وتعيد إنتاج 

نفسها بصيغ وعناوين مختلفة  إلا أنها  ما 
زالت في مربع الفشل : إلى أين يأخذون 

العراق؟ 

الدليمــي/ أعتقــد أن الســؤال ينفتــح على 
احتمــالات عديــدة، لكنهــا بالمجمــل احتمــالات 
ســيئة، العــراق اليــوم يعيــش في أتــون جحيــم 
صنعــه الاحتــال وأزلامــه، من قوى سياســية 
وحزبيــة ومســلحة، وشــاهدنا غضبة الشــعب 
العراقــي المتمثلة في ثــورة تشرين 2019، والتي 
لو قيض لها أن تستمر فإنها كان يمكن أن تمثل 
بدايــة انعتــاق العراق من ربقــة قوى الاحتلال.

اليــوم وبســبب  هــذه القــوى السياســية 
فســادها وطائفيتها وعمالتهــا للأجنبي فإنها 
تكتــب نهايتهــا بشــكل أسرع مما كنــا نتوقع، 
وبالتالي فإني أتوقع أن تعود روح ثورة تشرين 
بشــكل أقــوى وأكبر رغــم كل مــا واجهته تلك 

الثــورة الشــعبية من قمع
4/ الميثاق/ كيف تقرأ التخبط السياسي 

)حزبيا وحكوميا( بالتعاطي مع الهجوم 
الإيراني على أربيل؟

الدليمــي/ هذا التخبط ليس جديدا،  	 
فمنذ الوهلة الأولى لتشكل العملية السياسية في 
العــراق فإنها كانت تعاني من التخطب وضياع 
البوصلــة لأســباب شــتى لعــل مــن أولهــا أن 
التغيير كان عســكريا احتلاليــا ولم يكن تغييرا 
مــن الداخل بالتالي فإنه ســيبقى يترنح حتى لو 
طال عمره، وســيبقى كذلك حتى تتغير العملية 
السياســية برمتهــا، وهــو قــرار بيــد الشــعب 
العراقــي، ما جــرى من تخطــب في التعامل مع 
الهجوم الإيران الفج على مدينة عراقية، كشف 
ما تبقى من ستر هذه العملية السياسية وقواها 
المختلفــة، وعندما اتحدث عــن قوامها المختلفة 
أشــر إلى كل القوى السياســية التي شاركت في 

العملية السياسية منذ 2003 وحتى اليوم، فكل 
القوى حتى تلك التي كان لها موقف مســتنكرا 
للقصف الإيراني، بدت هزيلة حيال هذا التحدي 
ــران ــخ طه ــه صواري ــذي فرضت ال ــودي  الوج

5/  الميثاق/ يتحدثون عن السيادة  
وحلف إيران يبرر تغول طهران على 

مقدرات العراق؟ هل  يتمتع العراق بالسيادة 
والاستقلال كما يزعمون؟

الدليمــي/ هــذا الســؤال هو اســتكمال لما 
تحدثنــا به ســابقا، الســيادة لاتعنــي أن تكون 
متحكما بأرضك ومياهك وسمائك فقط، وإنما 
تعنــي أن تكــون متحكمــا بقــراراك الســياسي 
والاقتصــادي، ولا اعتقد أن العراق أو بالأحرى 
حكوماتــه التي تعاقبت عليه بعد 2003، تتمتع 
بــأي ممــا ذكرنــا ســابقا، وهــم يعرفــون ذلك 
جيــدا، هــم ينظرون للعــراق على أنــه غنيمة لا 
أكثــر، فحديثهــم عن الســيادة لا يخلــو من أي 
كياســة سياســية كونهم يعرفــون قبل غيرهم 
أن جنــرالا بالحرس الثــوري الإيراني يمكن أن 
يتدخل بالشــأن العراقــي الداخلي دون أن يكون 
لــدى حكومة بغداد القدرة عــى منعه من ذلك، 
تخيــل أن إيــران وبعــد قصفهــا لأربيــل، تبعث 
بحســن دنائــي فر الســفير الايراني الســابق في 
بغــداد والقيــادي في الحــرس الثــوري، ليجتمع 
مع ساســة عراقيــن ويبلغهم أن إيــران يمكن 
ــة يخــرج منهــا  ــة عراقي أن تقصــف أي مدين
تهديــد لإيران!، ناهيك طبعا عن ســفير طهران 
الحــالي ببغداد الذي تبجح وتحدث بعنجهية عن 
قصفهــم لأربيــل، دون أن يجد سياســيا عراقيا 
أو موقفــا حكوميا واحدا يعلن رفضه لمثل هذه 
التصريحــات التي تســتوجب الطرد على الفور.
6/ الميثاق/ هل نحن أمام مشهد جديد 

في مسار التوجه الإيراني بإحكام قبضته 
على العراق ولبنان وسوريا واليمن بغياب 

موقف عربي لمواجه أخطاره؟

ــا  ــه في مشروعه ــران ماضي إي الدليمــي/ 
بالمنطقــة ليــس فقــط لغيــاب مــروع عربي 
موحــد وإنما لتواطؤ أمريكي مخيف حيال هذا 
المشروع، واشــنطن وجــدت في مشروع طهران 
التوسعي خير خدمة لها في المنطقة، إيران اليوم 
بمثابــة حامية لإسرائيل، وبمثابة ضاغطة على 
دول الخليــج من أكثر من جبهة، ما يضطر تلك 
الــدول إلى مزيد من الإرتماء بالحضن الأمريكي 
لحمايتها من إيران، كل ذلك يأتي مكملا لغياب 
المــروع العربــي، هــذا الغيــاب الذي بــدأ حتى 
قبــل الغــزو الأمريكــي للعراق، للأســف ما بين 
الــدول العربيــة من مشــاكل وتعقيــدات يفوق 
مــا بينها وبين إيــران أو حتى إسرائيــل، بالتالي 
ستســتمر إيــران بمشروعها، ولكــن بتقديري؛ 

التمــدد،  طهــران أخطــأت الحســابات في هــذا 
وســتكون هنــاك ردات فعل لــم تتوقعها إيران

 7/ الميثاق/ وأين تضع نية الإدارة 
الأمريكية رفع ميليشيات »الحرس الثوري« 

الإيراني من قائمة الإرهاب؟

الدليمــي/ واشــنطن وفي مختلــف مراحــل 
تعاملهــا مع إيــران وملفها النووي كانت تنظر 
لمصالحها لا لمصالح غيرها، وتلك سُنة السياسة 
التي لا يمكــن أن نلومهم عليها، وضع الحرس 
الثــوري الإيرانــي عــى لائحــة الإرهــاب كان 
بالأصل محاولة ضغط، ورفعه عن تلك اللائحة 
يمكــن أن  يكــون جزرة أمريكيــة في ظل حاجة 
واشــنطن لتنويــع مصادر الطاقــة وضخ المزيد 
من النفط إلى الأســواق في ظل الحرب الروســية 
الأوكرانيــة، بالتالي فإني لا اســتبعد هذا القرار.

8/   الميثاق/ تستغل أحزاب السلطة 
الواقع المضطرب بسرقة موارد العراق 

وتجويع شعبه« ما هي خطورة هذا المنهج 
الخطير؟ 

ــراق  ــية في الع ــوى السياس الدليمــي/ الق
تتعامــل مــع الواقــع بغباء شــديد، هــي تعتقد 
أن الجــروت والســلطة والهيمنــة والتخويــف 
والاعتقال يمكن أن يبقى يشــكل رادعا للشعب 
مــن الثــورة الكــرى، بالتــالي فإنهــم يتمــادون 
كثــرا في سرقة مقدرات الشــعب، إنهم يكتبون 
نهايتهــم، عن نفــي لم أكن أتوقــع أنت يكون 
سقوطهم بهذه السرعة، اليوم هناك وعي شعب 
يتنامــى وهنــاك روح ثوريــة بــدأت تنتشر بين 
شــباب العراق، بدأت في تظاهرات شباط 2011 
واســتمرت شرارتها حتى وصلــت للمحافظات 
الست المنتفضة، وصولا إلى تشرين، وامتدادا إلى 
ثورة أخرى تضطرم نارها في القلوب، سياســة 
التجويع ستكون كارثية على القوى السياسية، 
هنــاك ارتفــاع كبــر في الأســعار وهنــاك شــح 
كبــر في الوقــود وغيــاب التعيــن لفئــة كبــرة 
مــن الشــباب وتــردي واقــع القطــاع الخاص، 
وحتــى الرواتــب التــي اعتقــدوا أنهــا يمكن أن 
ترضي الشــعب، مــا عادت مغريــة للملايين من 
المواظفين الحكوميين، بالتالي فإنني اتوقع ثورة 
شعبية تطيح بعروش ساسة المنطقة الخضراء

10/ الميثاق/ أفرزت الانتخابات المشكوك 
بصدقيتها فريقين هما من نتاج الاحتلال 
وعمليته السياسية يسعيان إلى إصلاح 

النظام السياسي والدعوة للإصلاح ومكافحة 
الفساد رغم أنهما تسببا في تدمير العراق، 

أين تضع هذه المقاربة؟

الدليمــي/ لا فــرق بــن كتلــة وأخــرى إلا 
بقــدر هيمنتهــم عــى المغانــم، وكل ما نشــهده 

اليــوم مــن صراعات بين تلك القوى السياســية 
هــو نابع مــن تلك الرغبــة، الرغبة بالاســتيلاء 
وزيــادة الموارد والمغانم، من يريد الإصلاح عليه 
أولا أن يتــرأ مــن كل ما يمكن أن يلوث أو لوث 
طريقــه للإصــاح، أعتقــد أن إصــاح الوضــع 
في العــراق لا يمكــن أن يأتــي مــن ذات الطبقــة 
التــي جلبت له كل هــذا الدمار والخراب وكانت 
شريكــة بــكل مــا جــرى للعراقيــن مــن مآسي

11/ الميثــاق/ حلفاء الأمس خصوم اليوم 
هكذا هو المشــهد السياسي: كيف تقرأ اتجاهاته 
عــى صعيد إعــادة التموضع الســياسي لأحزاب 
الســلطة والــدور الإيرانــي في ضبــط إيقاعــه؟ 
الدليمــي/ لــم يكونــوا حلفــاء إلا بالقــدر 
التحالف مصالحهم الشخصية  الذي يحقق لهم 
والحزبيــة، ومتــى ما تصادمــت تحالفاتهم مع 
مصالحهــم الضيقــة تفرقــوا، إلى الآن لا فــراق 
حقيقي بين هذه الطبقة الحاكمة لأنها ببساطة 
لا تريد أن تخسر ما حققته من مكاسب حزبية 
وشــخصية؛ بالتالي فإنهم ورغــم كل الخلافات 
التــي ظهرت وســتظهر، فإنهــم بنهاية المطاف 
سيتصالحون مع مصالحهم، نعم إيران تتحكم 
إلى حد كبير بالمشــهد لكنهــا إلى الآن عاجزة عن 
ضبط الإيقاع بســبب حجم الخلافات المصلحية 
بــن الفرقــاء وأيضــا غيــاب شــخص قاســم 

ســليماني الذي كان بمثابــة ضابط إيقاع
12/  الميثاق/ هل حان الوقت لبلورة 

رؤية تخرج العراق من واقعه مستندة 
إلى اصطفاف وطني يعيد العراق إلى 

واقعه مستقل ويتمتع بإرادة وطنية عابر 
للاستقطاب الطائفي؟

الدليمــي/ اعتقــد أن الرؤية باتت متبلورة 
أكثــر مــن أي وقــت مــى، عمليــا اليــوم لدينا 
طبقــة حاكمة ولدينا شــعب غاضــب ومحتقن 
عــى هذه الطبقــة، وفي لحظة فارقة ســيحصل 
الــذي يمكــن أن يقــود إلى اصطفــاف  الصــدام 
وطنــي قــادر عــى أن يخرج العــراق من واقعه 
الحــالي، لكــن الأمــر مــازال بحاجــة إلى مزيــد 
مــن الوقــت، الثورة بنــاء تراكمــي، وما تحقق 
في العــراق إلى الآن أكــر مــن مجــرد احتقــان 
شــعبي مرحــي وأقــل من ثــورة شــاملة، لكن 
بالتأكيــد أن الثــورة قادمــة، خاصــة وأن البناء 
الثــورة يتصاعــد، فالشــعور  التراكمــي لهــذه 
الوطنــي في تنامــي وهــو أهم متطلبــات الثورة 

12/ الميثاق/ هل بات العراق منهارا 
اقتصاديا أمام أزمة الغذاء المحلية والدولية؟

 الدليمــي/ العــراق ســيكون أمــام حالــة 
جــوع في ظــل غيــاب أي خطــط حكومية لســد 
النقــص الــذي يمكــن أن يحصل جــراء تناقص 
الامــدادات الغذائيــة العالمية، وغيــاب أي خطط 
للاعتماد على البدائــل المحلية، دول العالم اليوم 
بدأت تحصن أمنها الغذائي، فماذا تفعل حكومة 
بغداد؟ كل الدلائل تشــر إلى أن المخزون الغذائي 
العراقــي لا يكفــي لتســعة أيــام فقــط! تخيل!

13/ الميثاق/ ما هي أسباب فشل 
السلطات الحكومية في النهوض 

الاقتصادي للفرد العراقي مع حجم الإيرادات 
النفطية الكبيرة؟ 

الدليمي/ ببســاطة لأنها ســلطة فاســدة، 
تعمل لمصالحها لا لمصلحة الشعب، نحن نسمع 
كل يــوم أرقام صادمة عن حجم الفســاد الذي 
يعيشــه العراق، أســعار النفــط العالمية وصلت 
إلى نحــو 120 دولار، يقابلهــا تصديــر عراقــي 
يومــي يصل إلى نحــو 5 مليون برميل نفط، كل 
هــذه الفوائــض التي يمكــن أن تدخــل الموازنة 
لا يرى الشــعب منهــا شيء، لأن العــراق يعاني 
مــن ســوء إدارة اقتصاديــة منــذ 2003 وحتى 
اليوم، فحتى عندما يأتي شخص مقتدر لقيادة 
الاقتصــاد فإنه يواجه بجملة عوائق تمنعه من 
فعــل ذلــك، اليوم جزء كبير من إيــرادات النفط 
يذهــب رواتب لأكثر مــن 9 ملايين موظف، هذا 
الرقم الرســمي، فما بالك بمــا خلف الكواليس، 
العــراق يعاني مــن فقدان الخطــط الاقتصادية 
القــادرة عــى انتشــاله من واقعــه لأنه يخضع 
ــة.  لحكــم الأحــزاب ولا يخضــع لحكــم الدول

الميثاق  

أياد الدليمي 

)الدلائل تشير إلى أن المخزون الغذائي 
العراقي لا يكفي لتسعة أيام فقط؛ تخيل!(

)إيران ماضيه في مشروعها بالمنطقة ليس فقط لغياب مشروع عربي موحد وإنما لتواطؤ 
أمريكي مخيف حيال هذا المشروع، واشنطن وجدت في مشروع طهران التوسعي خير 

خدمة لها في المنطقة، إيران اليوم بمثابة حامية لإسرائيل.

)الوعي الشعبي يتنامى وهناك روح ثورية بدأت تنتشر بين شباب العراق، بدأت في 
تظاهرات شباط 2011 واستمرت شرارتها حتى وصلت للمحافظات الست المنتفضة، 

وصولا إلى تشرين، وامتدادا إلى ثورة أخرى تضطرم نارها في القلوب، سياسة التجويع 
ستكون كارثية على القوى السياسية التي كتبت نهايتها بأفعالها(.

العراق سيكون أمام حالة 
جوع في ظل غياب أي 

خطط حكومية لسد النقص 
الذي يمكن أن يحصل جراء 
تناقص الامدادات الغذائية 
العالمية، وغياب أي خطط 

للاعتماد على البدائل 
المحلية، دول العالم اليوم 

بدأت تحصن أمنها الغذائي، 
فماذا تفعل حكومة بغداد؟ 

  تحاور  الكاتب والباحث السياسي الأستاذ : 
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أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار
تعمق مأساة العراقيينتعمق مأساة العراقيين

يشــهد الشــعب العراقــي هــذه الأيام 
ــة  ــدأت واضح ــعة ب ــة واس ــة غذائي أزم
بمعانــاة العراقيين في تأمــن احتياجاتهم 
الغذائيــة الضروريــة وارتفاع أســعارها؛ 
بسبب الفساد المستشري في وزارة التجارة 
وســيطرة الأحزاب الفاسدة وميليشياتها 
على الوزارة منذ تســعة عشر عامًا، فضلً 
عن تحكمهــا بصــادرات وواردات العراق 
ــع  ــة والمصان ــر الزراع ــعيها في تدم وس

العراقية.
فيــه  يســتذكر  الــذي  الوقــت  وفي 
ــوم 3/19/  الي ــذا  ــل ه ــون في مث العراقي
البريطاني  الأمريكي  العدوان  بداية   2003
على العراق بمســاعدة إيران التي أصبحت 
تهيمن عليه بشكل سافر بتواطؤ أمريكي 
وصمــت عربــي مخــز؛ فــإن أزمــة الغذاء 
في العــراق تتجــه نحــو مســارات معقــدة 
ســيقع الشــعب العراقي ضحيتها بشــكل 
مباشر، وتعمقت هذه الأزمة بعد تداعيات 
ــبة  ــة؛ فنس ــية الأوكراني ــرب الروس الح
الفقــر ارتفعت في العراق إلى أكثر من %40 
ومفــردات البطاقة التموينيــة التي كانت 
تســد حاجــة الأسرة العراقيــة إبــان فترة 
الحصار الاقتصادي على العراق ضاعت في 
جيوب الفاســدين، عــى الرغم من ارتفاع 
أســعار النفــط والميزانيــات الكبــرة التي 
دخلــت العــراق، إلا أن الشــعب العراقــي 
يعاني من عدم توفير حاجاته الضرورية.
وقد اعترفت وزارة الزراعة في حكومة 
الكاظمــي المؤقتــة بالأزمــة الكبــرة التي 
يتعرض لها العراق؛ لعدم وجود احتياطي 
غذائــي اســراتيجي يمكــن اســتخدامه في 

حــالات الطــوارئ والاســتغاثات العاجلة 
أو الاســتثنائية خــال فترة نقــص الغذاء 
أو ارتفــاع الأســعار، مثلمــا هــو معمول 

بــه في جميــع دول العالم، بــل إن حكومة 
الكاظمي وســابقاتها تفتقــر إلى أي جهد 
يتدارك فشلهم في تنويع الواردات العاجلة 

والمحافظــة على إيجاد الســلع الأساســية 
وعــدم ارتفــاع أســعارها بشــكل فاحش 
اليــوم، حيث يســتغل  مثلمــا هــو حاصل 

بعــض التجــار المحســوبين عــى الأحزاب 
ــة في  ــة الغذائي ــة الأزم ــية الحالي السياس
العــراق لرفــع أســعارها؛ لزيــادة معاناة 
الشــعب العراقــي، علمًا أن هــذه الأحزاب 
وميليشياتها وحكوماتها ساهمت بتدمير 
القطــاع الزراعي بشــكل ممنهــج لصالح 
إيران حتى أصبح العراق ســوقًا مستهلكًا 
ــا  ــدة ومنتجاته ــران الكاس إي ــع  لبضائ

الفاسدة.
إذ  العراقــي  الوطنــي  الميثــاق  إن 
ــي والبرلمان الحالي  يحمل حكومة الكاظم
التــي يشــهدها  الغــذاء  مســؤولية أزمــة 
العراق والتي ستتفاقم في الأشهر القادمة 
ولا ســيما في شــهر رمضان المبارك، فإنه 
يؤكد تواطؤ حكومة الكاظمي وسابقاتها 
في اســتهداف الثــروة الحيوانيــة والقطاع 
الزراعــي وحــرق محاصيلــه؛ لاســتهداف 
الشــعب العراقي في غذائه لزيادة معاناته؛ 
التنديد  ويدعو الميثاق الشــعب العراقي إلى 
بالسياســيات الحكومية الفاشــلة قبل أن 
تتفاقــم الأزمــة وتدفــع الأسرة العراقيــة 
وحدها ضريبة فشل السلطات وفسادها؛ 
وندعوهم أيضا إلى تخزين المواد التموينية 
الأساســية والاعتماد على الزراعة المحلية 
ــو  ــة، وندع ــات الضروري ــد الاحتياج لس
التجــار العراقيــن الأصــاء إلى مســاعدة 
العراقي وتخفيف معاناته بتوفير  الشعب 
المــواد الغذائيــة والمســاهمة في عــدم رفع 

أسعارها.
اللجنة العليا للميثاق الوطني 

العراقي
2022/3/19م
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 في مفارقة بين مشهدين يعكس المأزق 
الأمريكــي كانــت تعيشــه بغــداد والعــراق 
بكامله، حيث أوهمت قوات الاحتلال العالم 
بأنهــا انتــرت في عدوانهــا عــى العــراق 
بلســان الرئيــس الأمريكــي جــورج دبليــو 
بوش، الذي أعلن في الأول من شــهر مايس 
البارجــة الأمريكية ابراهام  2003 من على 
لنكولن انتهــاء الحرب وانتصار بلاده فيها 
ولم يــدر بخلده انطلاق المقاومــة العراقية 
ضد قــوات بلاده، حيث ســجلت حضورها 

وفعلها بالميــدان بمقتل أول جندي أمريكي 
في جنــوب العــراق في العــاشر مــن نيســان 
التاريخ الحديث  مســجلة أسرع مقاومة في 
التي أفشــلت المــروع الأمريكــي وأجبرت 
معظم قواته على الانســحاب مــن العراق.

التــي  ومــا شــهدته معركــة الفلوجــة 
العراقية من  كانت عنوانا ورمزا للمقاومة 
معارك مشرفة ضــد الاحتلال كانت عصية 
عــى المحتلــن الــذي اســتخدموا الأســلحة 
المحرمــة دولية ضــد أبناء المدينة الباســلة، 
حيث ســطر المقاومــون أروع وقفات العز 
والبطولة كما فعل أبطال المقاومة في مدينة 

الأعظميــة في مقاومتهــم للمحتــل ودارت 
معارك شرســة مازالت في ذاكرة العراقيين.
 وما يكشف سيناريو الاحتفال باحتلال 
بغــداد الذي جرى في ســاحة الفــردوس، في 
التاســع من نيسان 2003، هو أن أكثر من 
نصــف بغــداد وخمــس محافظــات عراقية 
هــي الموصل وصلاح الديــن والأنبار وديالى 
وكركــوك لم تصلها القوات الأمريكية، هنا 
كانت الرمزية في وسط ساحة في قلب بغداد 
كرســالة للجميع مفادها أن بغداد والعراق 

السيطرة. تحت  أصبح  كله 
ولمناســبة الذكرى 19 لاحتــال العراق 
نســتذكر الســاعات والأيــام التــي ســبقت 
وأعقبــت الغــزو والاحتلال لنســلط الضوء 
على تفاصيل غير مرئية للظروف التي أدت 

ــال إلى الاحت
عندمــا نســتعيد ذكريــات ومجريــات 
الحــرب على العراق بعد مرور 19 عامًا على 
وقوعهــا فإننــا نتوقف عنــد نتائــج الغزو 
الأمريكــي للعــراق وأســبابه ومــاذا حقــق 
للعراقيين بعد هذه الســنين وعملية الخداع 
ــي اســتخدمته  الت العــام  ــرأي  ال ــل  وتضلي

ــأن  ــة ب ــة والبريطاني ــان الأمريكي الإدارت
العــراق يمتلــك أســلحة محظــورة ويهــدد 

الســلم والأمــن الدولي.
إن الإجابــة عــى ذلــك تكمــن بتصــدر 
العــراق لقائمة الــدول الفاشــلة التي ينخر 
جسدها الفساد والطائفية ما وضع العراق 
عــى طريق الفــوضى ولم يحقــق الاحتلال 
للعراقيين ما روج له من أمن واستقرار ولم 
يتحــول إلى واحــة للحريــة والديموقراطية 
والازدهار كما أوهم العراقيون الذين ثاروا 
عــى النظام الســياسي ونظــام المحاصصة 

الطائفيــة في انتفاضة متواصلة.
 وعندمــا نســتذكر تلــك الوقائــع التــي 
أدخلــت العراق والمنطقــة في الفوضى وعدم 
التاريــخ وحتى اليوم،  الاســتقرار منذ ذلك 
نشير إلى النوايا المسبقة للإدارتين الأمريكية 
والبريطانيــة لغــزو العــراق بمزاعــم أثبتت 
الحرب بطلانها وعدم  أعقبت  التي  الوقائع 

صحتها.
ــرب  ــررات ح ــان م ــد بط ــا يؤك وم
مديــر  شــهادة  والترويــع  الصدمــة 
الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة جورج 
تنت في كتابــه »في قلب العاصفة« الذي فند 
مــررات الحرب، وأكــد أن غزو العراق كان 

قــرارًا متخــذًا قبــل ذلك.
وهنــا نعود إلى شــهر شــباط مــن عام 
ــدة إلى  ــات المتح ــت الولاي ــث دع 2003 حي
اجتمــاع لمجلس الأمن الدولي على مســتوى 
وزراء الخارجيــة للــدول دائمــة العضويــة 
لإبــراز ما لديها من معلومــات مؤكدة على 
امتلاك العراق أســلحة دمار شــامل في إطار 
ســعيها لتبرير استعدادها لشن الحرب على 

العراق.
وقــدم »كولن بــأول« وزيــر الخارجية 
الأمريكــي الأســبق عرضًا معــززًا بالصور 
المجســمة للشــاحنات التي قــال إنها تحمل 
معامل صغيرة لإنتاج الأســلحة الكيمياوية 

تواجدها. وأماكن 
إن ما عرضه باول كان خاليًا من الأدلة 
كمــا أنه غير مقنع، وأن باول كان مضطرًا 
لعــرض مــا زودته به وكالة الاســتخبارات 
الأمريكيــة وصقور الحــرب في إدارة بوش، 
لتبرير العمل العسكري وتضليل الرأي العام 
الأمريكــي والغربي بقصة الشــاحنات التي 
تحمــل الأســلحة المحظــورة طبقــا لرواية 

بأول.
ولتأكيــد خلــو العــراق مــن الأســلحة 
المحظــورة اعــراف كولن بــاول لاحقًا بأن 
مــا عرضه مــن اتهامــات ومعلومــات عن 
شــاحنات كانــت تحمــل أســلحة محظورة 
خلال اجتماع مجلس الأمن كان مبالغا فيه 
وغــر صحيح، وهو نادم عــى تلك الرواية 
متهما بعض أركان إدارة بوش بتســويقها 

في إطــار تحضيراتهــا للحرب.
وهــذا مــا أكــده أيضــا مديــر وكالــة 

الطاقــة الذرية الســابق »محمــد البرادعي« 
في كتابه ســنوات الخــداع، فالبرادعي الذي 
رأس لجنــة المفتشــن للبحــث عــن برنامج 
الأســلحة النوويــة واحتماليــة إحيائه قبل 
غــزو العــراق عــام 2003 أقر بمــا لا يقبل 
الشــك أن العــراق لــم يكــن يســعى لإعادة 
إحيــاء برنامج أســلحته النوويــة وأن قرار 
الحــرب اتخذ مــن قبل بوش الابــن وتوني 
بلير قبل بدء عمليات البحث والتفتيش عن 

ــلحة العراقية. الأس
ويقــرب البرادعــي صــورة مــا جــرى 
قبل غزو العــراق وتداعياته والمفارقة التي 
بالقول )شهدنا عدوانًا حيث  كانت تحكمه 
لــم يكــن هنــاك تهديد محــدق مــن العراق 
وتكاســاً وترددًا حيث ظهر خطر حقيقي 
في كوريــا الشــمالية وجمودًا طــال أمده في 

إيران(. حالة 
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احتلال مازالت تداعياته متواصلة رغم مرور 19 عامًا
 المقاومة العراقية أسرع مقاومة في التاريخ

مفارقة بين مشهدين عاشه العراق عام 2003؟
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عندما جاء الأمريكان 
وحلفاؤهم بكل 

أدوات الفتك، وأرفقوا 
غزوهم بأكاذيب 

عن أسلحة الدمار 
الشامل وغيرها وظلوا 
سنوات ينقبون العراق 

ويحفرون فيه بحثا 
عن سراب، وحين 

لم يجدوا ما يحفظ 
ماء الوجه، لم يتأثروا 

كثيرا، وأعلنوا أنهم 
يحملون الديمقراطية 

والحرية إلى هذه 
البلاد التي أنهكتها 

دكتاتورية الأشخاص 
والأحزاب أكثر ما 

نهكها دكتاتورية الفرد 
فأذاقت الأمرين

بقلم : ثائرة أكرم العكيدي

بقلم : نور العبيدي

لا انتظــر ردا وأعلم أني لا أملك من 
أمري شــيئا ثم أوقــن أن في الموت راحة 
وســكنا لمــن رحل وموعظــة وعبرة لمن 
بقــي. لكــن الكتابــة تهدئ الألــم أحيانا 
وعــى حدودهــا يســكن فــؤاد أنهكــه 
الحنــن. فالحمد اللــه على نعمة الإيمان 
الــذي جعــل الموت جسر عبــور لا نهاية 
حاســمة. كيــف يمكن الهــروب من ألم 
ــان  ــد الأخ والأم ــة فق ــاب وحرق الغي
والوطــن والســيادة ومــن منــا في هــذا 

الوطن لــم ينل نصيبــا بالفقد.
مشــهد اختلفــت فيه المســميات ما 
بــن يوم ســقوط بغــداد واستشــهادك 
واحتلال العراق ويــوم التحرير واكتمل 
برفع العلم الأمريكي على حطام التمثال، 
وإعلان الجيش الأمريكي ســيطرته على 
بغداد، وســط حالة من الذهول والبكاء 
سيطرت على كل بيت عربي، وصرخات 
الرجــال قبل النســاء والأطفــال اتجهت 
أنظــار تحــدق وتراقــب عــن كثــب عبر 
التليفزيونات هذا  الفضائيات وشاشات 
الحــدث الجلــل وتداعياتــه مــن عمليات 
سرقة ونهب واســعة النطــاق اجتاحت 
البــاد دون أي حمايــة أمريكيــة بحجة 
الــكافي لحماية المواقع،  عدم توفر العدد 
وفــوضى عارمــة في بغــداد وبعض المدن 
التــي تعرضت  الأخــرى، ومــن الأماكن 
للنهب والســلب تاركــة جروحا عميقة 
ــة  ــف قطع أل ــة 170  ــرة سرق الذاك فى 
أثريــة مــن المتحــف الوطنــي العراقي .. 
ــى  ــوم 9/4/2003 ع ــتيقظت في ي اس
أصوات وضجيــج ترآى لي للوهلة الأولى 

أنه يــوم القيامة؛ أشــخاص يتراكضون 
محملين بكافة أنواع الســلع والبضائع. 
وسيارات كبيرة وصغيرة محمله بما لا 

يدركه العقــل والخاطر. 
وقــع وطنــي. وســقط أمانــه، 
وغابــت شــمس الســام عنــه، وودعته 
ــية  ــي مش ــوارس، كان يم الن ــور  طي
دائريــة، يدور حول نفســه، حدثته، فلم 
يرد، ابتســمت له، فعبس كان لعبوســه 
في وجهــي صــوت يخبّنــي أنــه منذ أن 
اغتصبــه أبنائه غادرته شرعية الســمع 
وتطييب الخواطر، ســلبوا منه الرحمة. 
جلس وطني على ســقف بيتــي مجاوراً 
للثريا الأمريكية البســيطة، كان  تمامــاً 
مضيئاً ومهيوباً، ويحمل في عينيه سلام 
الدنيــا كلــه، فتــح يديــه أمامــي ورأيت 
أصــوات بــكاء، رأيــت أطفــالاً يحملون 
الشموع ويصلون، وهناك قرب السبابة 
أنــا أراقبه  كانــت بدايات دمــاء. وبينما 
أيام اســتفقدت  وأراقــب اغتصابه لعدة 

أخــي الذي كان يقاتــل في معركة المطار 
الــذي استشــهد في يــوم  أخــي )ثائــر( 
)4/7( أي قبل اغتصاب وطني بيومين.

كابــوس كان مخيــف ومؤلــم حــد 
وجــع الموت واســتأصال الــروح. كيف. 
أيــن ســأهرب وأنــا في بيتــي، أردت  إلى 
الاســتيقاظ من هذا الكابــوس لكني لم 
أفلــح. عــاودت النظر إلى مــكان الوطن، 

ــاد هناك. لكنه ما ع
نظــر إلي رجل كبير في الســن وقال: 
لا تبحثــي عنه، لقد اعتقلوه. هس هس 
هس . لا تقولي لأي أحد.. بس هذا الذي 
صــار.. ديــري بالــك .. طــولي إيــدك ولا 
تطولي لسانك. .هس هس هس ...كررت 
محاولــة الاســتيقاظ نظرت إلى شاشــة 
التلفــاز لأرى ســقوط التمثــال.. ينقــل 
التلفــاز عــى الهــواء مباشرة، مشــاهد 
لســقوط الصواريخ على المدن العراقية، 
كأنــه فيلــم الســهرة العربــي. جنــدي 
أمريكــي ربما لم يســمع بالعــراق يومًا 

ولا بحضارتــه ولا بتاريخــه، يقف أمام 
تمثال الرئيس الأســبق صدام حســن في 
ســاحة الفردوس في قلب بغداد، واضعا 
العلــم الأمريكي على وجه التمثال معلنا 
عهدا جديــدا في منطقة عانــت الويلات، 
ــول  ــتقبل مجه ــم لمس ــرا العال ومح
الرافديــن؛ انهارت بغداد بلد  ينتظر بلاد 
الحضارات لقد ســقطت بغداد، سقطت 
العراق، ومنذ ذلك اليوم والعراق يسقط 
يوميــا تــارة جــراء الاحتــال الأمريكي 
وتارة أخــرى تحت الميليشــيات العميلة 
وتــارة جراء الإرهاب والطائفية المقيتة 
حتى أصبحــت هناك قائمة لمدمري بلاد 

الرافدين.
وبــن نهــب الممتلــكات وانتهازيــة 
السياســيين الذيــن دخلــوا فــوق ظهور 
دبابــات الأمريــكان .. ذكريــات ســوداء

وصفحــات لا يمكــن للعالــم أجمع 
أن ينســاها، والعراقيون سنة بعد سنة 
يســتذكرونها وقلوبهــم تتمــزق جــراء 

سخطهم من حكوماتهم، لم يهدأ العراق 
منــذ ذلــك الحــن، فقــد تصــدع بنيانه، 
واستنزف إلى أقصى الحدود حتى كاد أن 
يتحول إلى شبح دولة، بل وإلى شبح أكثر 
من دولة، وما يزال العراقيون يحاولون 
التاريخ  وإن كان بصعوبة، تغيير مسار 
لإنقــاذ ما يمكن إنقاذه، ولولا ذلك لكان 
الحاضر ربما أشد خطرا مما مضى..كما 
الجماعات الإرهابية  العراق تطور  شهد 
ــش(  ــة )داع ــم الدول ــولا إلى تنظي وص
واســتيلائه عــى أراض عراقيــة في عــام 
الــدولي  2014، قبــل أن يشــن التحالــف 
للقضاء على التنظيم؛ والجميع يعلم من 
أوقد النيران ومن أطفاها. وفي ظل هذه 
المعارك وعدم الاســتقرار تزايدت أزمات 
ــاد  ــع فس ــة، وتوس ــاء والبطال الكهرب
الحكومات المتعاقبة وديون لا حصر لها

 كمــا كان لتمــدد النفوذ الإيراني في 
بغــداد بالغ الأثر على الوضع الســياسي، 
ــخصيات  ــم ش ــال دع ــن خ ــواء م س
سياسية محســوبة عليها، أو من خلال 
دعــم قــوات منفصلــة عــن الدولــة مــا 
ســميت بالحشــد كانت أغلــب  فصائله 
إيرانيــة المنشــأ، ومنذ ذلــك اليوم يعيش 
العراق في دوامــة العنف والدمار والقتل 
اليومــي عــى أيــدى عصابــات الســاح 
والمخدرات والميليشــيات وتجــار البشر،  
التالية عــى الغزو،  وشــهدت الســنوات 
ــت  ــا، فحصل ــراق طائفي ــام الع انقس
الطائفة الشــيعية عــى معظم الوزارات 
الســيادية إلى جانــب رئاســة الحكومــة 
فيمــا اســتأثر الأكــراد بالحكــم الذاتــي 

في إقليــم كردســتان العــراق إلى جانــب 
تزايــد وتــرة العمليــات الإرهابيــة عبر 
ــيارات المفخخة والعبوات الناسفة،  الس
وعمليــات الاغتيال التــي تطول الجميع 
دون اســتثناء فضلا عــن تعثر الخدمات 

الأساسية.
مضت الأيام والشــهور والســنون، 
وتعاقبت نافورات الدم وفورات العنف، 
وزاد الدمار والخراب واتســعت المأســاة 
حيــث فقــد مئــات الآلاف مــن الأبريــاء 
حياتهم، وأجبر أمثالهم على ترك مدنهم 
وقراهم ومنازلهم، بحثًا عن خيمة آمنة 
تأويهــم وأسرهــم، وكــرة خــر تقيم 
أودهم.. ووصل الســيل الزبى ليكتشــف 
العراقيــون بعدهــا أن بلدهــم مختطف 
من عصابات وعملاء وفاســدين فرطوا 
ــهد  ــعب؛ ليش ــن والش ــح الوط بمصال
العــراق بعدهــا انتفاضــة ثــورة تشرين 
فهــي الأكــر منــذ الســقوط؛ كان مــن 
المؤمــل لهــا أن تكــون ولادة اســتثنائية 
تغــر كل مــا جرى من ظلم واســتبداد.

وإجمــالي القــول: إن التاســع مــن 
أبريــل عــام 2003 يــوم خلــده التاريخ، 
مثلمــا خلــد مآسي مرت عــى بغداد منذ 
عهــود طويلة.. بتلك المشــاهد بدأ تاريخ 
ــد في العــراق وفي منطقــة الــرق  جدي
الأوســط بكاملها، تاريــخ دموي عنيف 
فتحــت خلالــه نافــورات الــدم وانهالت 
معاول الهدم تحطم ما تبقى من معالم 
في هذه المنطقة التي شــهدت ميلاد أبهى 

الحضــارات وأعظــم الصروح.
عندمــا جاء الأمريــكان وحلفاؤهم 
بــكل أدوات الفتــك، وأرفقــوا غزوهــم 
بأكاذيــب عــن أســلحة الدمــار الشــامل 
وغيرها وظلوا ســنوات ينقبون العراق 
ويحفــرون فيه بحثــا عن سراب، وحين 
لــم يجــدوا مــا يحفظ مــاء الوجــه، لم 
يتأثــروا كثــرا، وأعلنــوا أنهــم يحملون 
الديمقراطيــة والحريــة إلى هــذه البــاد 
التــي أنهكتهــا دكتاتوريــة الأشــخاص 
والأحــزاب أكثــر مــا نهكهــا دكتاتورية 

الفــرد فأذاقــت الأمرين.
الإمبراطوريــة  أن  المفارقــة 
التــي تمكنــت بســهولة من  الأمريكيــة 
تدمير تمثال صدام حسين وسط بغداد، 
لــم تســتطع بــكل شــعاراتها البراقــة 
وادعاءاتهــا المدعومــة بجــروت القــوة 
الغاشــمة، طيلة سيطرتها المباشرة على 
العــراق مــن كتابــة حتــى مجرد ســطر 
واحــد مــيء في تاريــخ بــاد الرافدين 
الجديــد، لم يــزرع الأمريــكان في العراق 
إلا الأشــواك والعواصــف، ولــم يحاولوا 
حتــى التظاهــر بأنهم يمهــدون الأرض 
ليغرسوا بذور ديمقراطيتهم، لم يفعلوا 
ذلــك بــل حرثوا الأرض بالملــح كما فعل 

الرومــان مــع قرطاجة.

عندما تسقط الأوطان .. نحو منحدرات الخذلان

 )كاتبة وباحثة(

ك على قيد الحياة، أتذكرك فابتسم مرة وأبكي 
ّ
مرت  )19( عامًا ومازلت أتخيل أن وفاتك مجرد حلم وأن

 حين 
َ

ألمت
َ
ت
َ
ألف مرة رحمك الله يا أخي نفس الألم الذي كان بحنجرتي وقت موتك كنت أتسأل دائما .. أ

 جُرحٍ 
َ

 إيمان وسلوان، يا حُرقة الشوق في الأعماقِ ثائرة، يا عُمق
َ

دٍ أم مَحبة الموت فِيك
َ
 مُعت

ُ
 رَصاصة

َ
أتتك

له في القلب إسكان، فما أنا أول الباكين من كمدٍ، فالشوق يا صاح إسرارٌ وإعلان، وما أرى الدمع ضعفا 
حين نسكبهُ، لكنما الدمع للمشتاق معوان، ماذا أقول؟ وفلام الشعر يعجزني ولا يناسبني بحرٌ ولا أوزان، 

 لا أفسرهُ، إلا حنينا له في 
ً
فليس للشوق ألفاظ تترجمه، وليس للحزن الذباح عنوان، أقسى العذاب شعورا

القلب طغيان، هذا أخي غاب عني ليتني معهُ، قد فرقتنا كما ضمتنا أزمان، هذا أخي غاب ليت الموت 
نا، فلطالما جمعتنا أحضان وأوطان، وكلما كادت الأحزان تقتلنا؛ ترد أنفسنا صبرا وإيمانا، ففقدُ الأحبة 

َ
أنصف

قدان.
ُ

شيءٌ لا مثيل لهُ، ولا يُشبهُهُ في الأرضِ أي ف

العالم في مواجهة أزمة غذاء كبرى

دخــل العالــم حاليــا في صراع مــا بين 
غــزو وحروب فــرض الهيمنــة وتغيرات 
ــة  ــة واقتصادي ــة غذائي ــة، وأزم مناخي
ــرب  ــد الح ــة بع ــدًا وخاص ــرة ج خط
الروســية الأوكرانية التي تَســببت بنزاع 
دولي خطــر ينذر بحرب عالمية ثالثة، بعد 
أن انتهكت روســيا القانــون الدولي وفق 
المــادة )4( من ميثاق الأمــم المتحدة التي 
تحظر فيه اســتخدام القوة على المستوى 
ــانية  ــدات الإنس ــون المعاه ــدولي، وقان ال
ــع  ــات )جنيــف( الأرب ــة في اتفاقي الدولي
لعــام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول 
لعــام 1977 واتفاقية لاهاي لعام 1907 
التــي تحظر قوانين الحــرب بـ الهجمات 
العشــوائية ويقصد بها تلــك التي تصيب 
ــارات  ــة ومط ــكرية ومدني ــا عس أهداف

ــور...! وطرق وجس
وقبل هــذه الحرب يوجــد صراع على 
مــدار 20 عــام متواصلة مــن أجل فرض 
الهيمنــة الدوليــة عــى دول عربيــة مثــل 

العــراق وســوريا واليمن ولبنــان وقبلها 
فلســطين بمساعدة دولية لفرض هيمنة 
الكيــان الصهيونــي عــى مــا تبقــى مــن 
الأراضي الفلســطينية، وبعد أن تم فرض 
الســلطة الدولية من قبــل قوات التحالف 
ــة  ــى التحتي البن ــرت  ــراق ودم ــى الع ع
والاقتصادية والعســكرية له؛ أهدت هذه 
الهيمنة إلى إيران جارت السوء التي أنهت 
مــا تبقى مــن اقتصاد وزراعــة وصناعة 
في العــراق وجعلته بلدا يخوض صراعات 
إقليمية وعربية مع دول الجوار، ساندها 
في ذلك مرتزقة موالون لإيران على أراض 
ــران عــر  إي ــى اســتطاعت  العــراق؛ حت
ميليشــياتها وأحزابها في العراق وتواطؤ 
اســتمرار  تفــرض  أن  دولي مســتنكر؛ 
تغولهــا في العــراق بشــكل كبــر حتــى 
أصبحــت تتصدر الحكم وإدراة الشــؤؤن 
العراقية عن طريق أدواتها؛ فبات العراق 
لعبــة بيدهــا تتحكــم بــه كيفما شــاءت، 
الإيرانية  للبضائع  البلد مستهلكا  وأصبح 
ــه  ــاج حاجيات ــه بإنت ــموح ل ــر مس وغ
الضروريــة مــن الزراعــة والصناعة على 
الرغم من أمكانياته الكبيرة بهذا الجانب، 
ووصل ســوء الحــال بســبب إدارة البلاد 
مــن الموالــن لإيــران أن يســتورد العراق 
جميع المحاصيل الزراعية متجاهلين دعم 
الفــاح العراقي من أجــل تأمين الاكتفاء 
الذاتــي للعــراق مــن المحاصيــل الزراعية 
الأساســية، ولذلك نجد المنتجات الإيرانية 

تكتســح الســوق العراقــي بمختلــف 
ــان  ــات الألب ــة ومنتج ــا الغذائي أنواعه
وحتى الخــروات والحوم ومواد البناء 
والنفــط والغاز الإيرانــي؛ ولذلك لم تتأثر 
إيــران كثيرا بالحصــار الجزئي المفروض 
عليها؛ لأن منتجاتها تتَدفق بشــكل كبير 
إلى الســوق العراقيــة، والعملات الأجنبية 
تدخلها عن طريــق العراق بعلم الولايات 
المتحدة الأمريكية وتنســيقها، ولم تكتف 
إيــران وأدواتها في العراق بإهمال القطاع 
الزراعي وإنما مارســت حــرق المحاصيل 
الزراعيــة في موســم الحصــاد بـــافتعال 
الحرائــق هنــا وهنــاك، ففي عــام 2020 
تــم إحراق أكثــر من 100 ألــف دونم من 
الحبــوب، ومــا تبقــى تم إتلافــه من قبل 
الحكومــات في العــراق بشــتى الوســائل 
الممكنــة؛ وفي كل موســم حصــاد يتكــرر 
نفس الســيناريو، ففي عــام 2021 أيضا 
ــة في  ــول الحنط ــق بحق ــت الحرائ اندلع
محافظــة صــاح الدين وديــالى وكربلاء 
والموصــل وحتــى المحافظــات الشــمالية 
احترقــت عــرات الهكتــارات المزروعــة 
من الحنطة، وفي قضاء المشــخاب التابعة 
لمحافظة النجف اندلع حريق تسبب بحرق 
مايقارب 50 دونم من أصل 500 ولم يتم 
إنقاذ محصول  الحنطة، وتصدرت صلاح 
الديــن المحافظات الأخــرى بعدد الحرائق 
بـــ )25( حادثــا أمــا واســط فــب )15( 
حادثا وديــالى )14( حادث حريق زراعي 

ــك  ــات؛ وكذل ــي المحافظ ــذا في باق وهك
التــي تــم اســتهدافها  الثــروة الســمكية 
عــن طريق تلوث المياه وعملية التســميم 
الــذي أدى إلى نفوق الأســماك وخاصة في 
المحافظــات الجنوبيــة؛ وقــد تســبب هذا 
الاســتهداف بخســائر فادحــة في القطاع 
الزراعــي والثــروة الحيوانيــة قدرت ب5 
مليــار دولار، وكل المــؤشرات تدل على أن 
هــذا الاهمــال والتدمير هــو ضمن خطة 
ممنهجــة وضعتهــا إيران بالتعــاون مع 
أحزاب الســلطة وميليشــياتها في العراق، 
الذاتــي، ولــو كانــت  لمحاربــة الاكتفــاء 

الحكومــات فعــا عراقيــة كمــا تزعــم، 
لســاهمت في حمايــة المحاصيل والحقول 
الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة والمصانع 
ــاريع  ــكادح بمش ال ــن  ــت المواط ودعم
ــات  ــن المنتج ــتفادة م ــة، والاس تنموي
العراقيــة لدعــم البطاقــة التموينية التي 
ــأسرة  ــاة ل ــب الحي ــر عص ــت تعت كان
العراقيــة إلا أن الحكومــات المتعاقبة بعد 
2003 اســتكثرت عــى العراقــن جــزءا 
بســيطا من حقوقهــم وعملت على إنهاء 
البطاقــة التموينية تدريجيا، مما تســبب 
بزيــادة معاناة الأسرة العراقية خصوصا 

وأن العــراق يمــر بموجة ارتفاع أســعار 
المواد الغذائية، والبطالة المنتشرة بشــكل 
كبــر وخطــر في العــراق؛ ومــع تصاعــد 
حــدة المعــارك في أوكرانيــا أصبح واضحا 
أن التداعيــات الاقتصاديــة لــن تقف عند 
الاتحاد الأوربي  أو  الدولتين  حدود هاتين 
ــم،  ــف دول العال ــيمتد إلى مختل ــل س ب
الــذي يســتورد كل شيء  ومنهــا العــراق 
من الخــارج؛ مما يجعلــه عرضة لمجاعة 
محتملة فاســتمرار الحروب إلى آمد بعيد 
ينذر بانهيار اقتصادي محتم للعراق ربما 
يودي به إلى اقتتال داخلي من أجل الغذاء!

والعراق أول الخاسرينوالعراق أول الخاسرين
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التحالفات الدولية ضد بلاد الرافدين
الذكرى الذكرى التاسعة عشرالتاسعة عشر للاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق للاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق

منــذ قديــم الأزل والأعــداء يتربصون 
الرافديــن، والخونــة تريد إســقاط  ببــاد 
البــاد، وكانــت الــدول تتحالــف ضد بلاد 
الرافدين، والجيــوش تتحالف لغزو البلاد 
وتدميرهــا؛ لأنهــم يعلمــون بــأن أســود 
الرافديــن عندمــا لــن تســمح بــأي كيــان 
يهــدد مصلحة وســامة شــعب الرافدين، 
ــن  ــن كل م ــاد الرافدي ــحقت ب ــد س وق
حــاول تدميرهــا، فـــ )ســرجون الثاني( 
أطــاح باليهود في عــام )722 ق/م( لأنهم 
كانوا يشــكلون تهديدا للدولة الآشــورية، 
وجعل مدينة )الســامرة( ولاية آشــورية 
تابعــة لبــاد الرافدين؛ ثم جــاء بعده ابنه 
)ســنحاريب الآشــوري( الذي ضرب قلاع 
وحصــون اليهــود في اورشــليم ويقال أنه 
حــرق ودمــر حــوالي )46 قلعــة(؛ وغــر 
ذلــك من الحــروب التــي شــنتها الدول في 
الرافديــن، وبســبب هذه  حضــارات بــاد 
ــروات  ــداث والث ــورات الأح ــوة وتط الق

التــي يمتلكها العراق جعلتــه هدفًا للدول 
والحضــارات الأخرى، وقد تحالفت الدول 
قديمًــا لإســقاط العــراق والتخلــص مــن 
استقلاليته وإضعاف قوته ونهب خيراته.
التأريخيــة كمــا  التدوينــات  وتشــر 
ظهر في مسلة )شلمنصر الثالث( الشهيرة 
التي تســمى )المسلة الســوداء( المعروضة 

في المتحــف البريطاني في لندن؛ أنه في زمنه 
تحالــف حــوالي )11(  جيشًــا ضــد بــاد 
الرافدين لإسقاط الآشوريين وحضارتهم 
الرافديــن واجتمعــت الجيوش في  في بــاد 
منطقــة تدعــى )قرقر( وســميت المعركة 
باسمها؛ ورغم الجيوش الكبيرة والمتعددة 
إلا أن النصر كان حليف الآشوريين وهزم 

التحالــف الــدولي المكون من )11( جيشًــا 
ومنحــوت في )المســلة الســوداء( خضوع 
ملــوك هــذه الــدول والمتحالفــن معهم لـ 
)شــلمنصر الثالــث(، ويذكــر أن الحضارة 
البابليــة حكمت الأرض لمــدة )43( عامًا، 
وتذكــر بعــض المصــادر أن )نبوخذ نصر( 
الذيــن حكموا الأرض.  أحد الملــوك الأربع 

الأكديــة  الامبراطوريــة  زمــن  وفي 
تشــر التدوينات الأكديــة في بلاد الرافدين 
بهجــوم تحالــف قــوي وكبــر مــن عــدة 
دول ضد )نارام-ســن( حفيد )سيرجون 
ــب  اللق ــذا  ــد( وه ــك الأس ــدي - المل الأك
أطلقــه الســومريون، وكان الهجــوم من 
أربــع جهات ضــد بلاد الرافديــن، وانتهى 

هــذا التحالــف بخســارة الــدول المتحالفة 
وانتصار الامبراطور الأكدي )نارام-سين( 
في المعركة وكانت أحد ألقاب الملك )نارام-

سين( هو لقب )ملك الجهات الأربع( لأنه 
ســيطر على حــدود بــاد الرافديــن من 4 
جهات واســتطاع بسط نفوذه في المناطق 

والــدول المحيطة في بــاد الرافدين.
فكانــت التحالفــات العســكرية ضــد 
بلاد الرافدين تهدف لإسقاط بلاد الرافدين 
ــل  ــور الجه ــراق إلى عص ــوع بالع والرج
ــم  ــروب، والأه ــار والح ــف والدم والتخل
مــن ذلــك هــو العمل عــى تدمــر وضياع 
الأجيــال القادمــة من النواحــي التعليمية 
والتربويــة والفكريــة والثقافيــة، وهــذا 
ما فشــلوا بــه منذ آلاف الســنين ونجحوا 
بــه إلى حد بعيــد في تحالفهم عــام 2003، 
عندمــا تحالفت أكثر مــن )30(  دولة من 
الصهيوني، ومنذ  والكيان  والغرب  العرب 
تلــك الســنين العجاف والعــراق يعاني من 
المآسي والمحن وتدمير بناه التحتية؛ في ظل 
تدهــور التعليم، وتجهيل المجتمع وأجياله 
ــدرات  ــاد والمخ ــار الفس ــة وانتش القادم
وفــوضى الســاح وســيطرة الميليشــيات 
الولائيــة عــى هــذا البلد العريــق بتاريخه 
وشعبه؛ فحقق أعداء العراق ما فشلوا به 
على مــر العصور )الآشــورية - البابلية - 
الأكديــة(، ولكن العــراق بمخزونه الثقافي 
وحضارته العريقــة وثرواته الكبيرة لابد 
أن ينهــض مــن كبوتــه، ليزيــل الاحتــال 
وآثــاره عــى العراق وشــعبه الأبــي الذي 
يرفض الخنوع والخضــوع للمحتل مهما 
كان طغيانه وظلمه وجبروته، وســيكون 
العراق وشعبه مثل السهم في قوسه كلما 

ازداد تراجعــا ســيزداد تقدما.

معركة الفلوجة الأولىمعركة الفلوجة الأولى

 تاريخ مشرفّ وهزيمة مذلة
 للأمريكان

القــوات  وغطرســة  العــراق  احتــال  بعــد 
الأمريكيــة المحتلــة؛ وقعــت معركــة الفلوجــة 
الأولى عــام 2004، بــن قوات الاحتلال والمقاومين 
مــن أهــل الفلوجــة الذيــن لم يخططــوا لخــوض 
مثــل هــذه المعركــة غــر المتكافئــة، لكــنّ نتائجهــا 
فاجــأت الجميــع، حيــث أعلــن الجيــش الأمريكــي 
منهــا  وانســحابه  الأهــالي  لشــروط  خضوعــه 
ــة.  ــة العراقي ــار المقاوم ــة وانتص ــة مهين بطريق
فبعــد أن جهــزت قــوات الاحتــال الأمريكــي قــوة 
مــن جيشــها والمرتزقــة للهجــوم علــى مدينــة، ذاق 
الجيــش الأمريكــي المــرار وتكبــد خســائر جســيمة 
دفعــت الرئيــس الأمريكــي بــوش الابــن للقــول: 
)لقــد واجهــت قواتنــا أســبوعاً قاســياً.. وأنــا 
أصلــي كل يــوم مــن أجــل أن تتراجــع الخســائر(، 

ــل. ــن 1800 إلى 2000 قتي ــا ب ــث ســقط م حي

 )باحث في حضارات العراق(

بقلم ياسر التركي

ــراءُ  الجِ ــلَ  ــدادُ واحتَفَ بَغ ــتْ  كَبَ
نَهــارٌ  شَــوارِعِها  في  وأظلـَـمَ 
ــدْرٍ غَ ــوْمَ  يَ ــمِ  أمُُّ العواصِ ــتْ  كَبَ
مــودُ ليَــوْمِ نَصٍْ  وَلـَـمْ يُفْــضِ الصُّ
وَالأفَاعــي الكــواسُِ  ــدَت  تَحَشَّ
البَغايــا  مزامــرِ  في  وينفُــخُ 
َدّي والــرَّ بالخِيانَــةِ  تَنــادَوا 
شٍَُّ دُعــاةُ  تافِهــونَ،  صِغــارٌ، 
أتََوْهــا رافعــن لــواء كــرى
حَديــدٌ لغِايَتِهِــم  وَيَحمِلُهــم 

ــرْدٍ  قِ ــلَ  ــصَ مث ــزَمٌ تراق قَ ــا  هُن
صَديــدًا نازِفَــةٌ   ِ الخَــرْ وأمُُّ 
ــوا ــوا، وهُبّ تَهِن ــيَّ لا  بَنِ ــول:  تَق
بكــى بَعــضُ الرِّجــالِ عــيََّ جَمْــرًاُ
فَالمنايــاُ فــوارِسُ  يــا  أفَيقــوا 
تُــمْ تــاجَ كِسرى ألَسَْــتُم مــن كَسَْ
أمَــامَ ريحٍ؟ الجِبــالُ  وَهَــلْ تَجثــو 
فَــأيََّ ضَيمٍُ غــاةُ  عــى صَــدري الطُّ
وَهَــبَّ الجَمْــعُ مُنتَفِضًــا، عَزومًــاُ
ــاُ رُعْبً ــانَ  غي ــوا الطُّ ــالٌ أزهق رِج

ــاءُ البغ ــاحَتِها  ــرِ س بِطُهْ ــادَ  وس
النِّــداءُ مْــتِ  الصَّ ةِ  وَغــارَ بهُــوَّ
الرَّجــاءُ العِــزِّ  ــةِ  بِأمَُّ وَخــابَ 
ــماءُ ــا السَّ ــظ كَواكِبَه تَحْفَ ــمْ  وَلَ
أدَعِيــاءُ رِعــاعٌ  يُؤازِرُهــا 
هُــراءُ مَعازِفُهُــم  مَلاحِــدَةٌ 
ــاءُ ــا يَش لِ ــبُ  الغَري ــهُمُ  يسوسُ
يَعِــفُّ عــن الَّــذي ارتكَبــوا الهِجاءُ
حُــداءُ مواكِبِهــم  في  لقَِيْــرََ 
قَ مِــنْ لواهِبِــهِ الفَضــاءُ تَحَــرَّ
الحَْيــاءُ عــافَ  شراذِمٌ  وتِلـْـكَ 
ــاءُ ــهُ المض ــقِّ يخذلُ الحَ ــيْفُ  وسَ
ــداءُ الفِ ــرَفَ  عَ ــن  ــرُْ م ــم خَ وأنَتُ
وصاحــت: وَيْلَ من يبكي النِّســاءُ
ــكاءُ البُ ــا  يَدفَعُه ــسَ  ــومُ وليْ تَح
يُنــاءُ؟ قُمْتُــم بحمــلٍ لا  ومَــنْ 
ــيْلِ الغُثــاءُ؟ وَهَــلْ يَعلــو عــى السَّ
أوفِيــاءُ يــا  مُصيبــةٍ  وأيََّ 
ــداءُ ــهُ اقتِ لَ ــادَ  البِ ــوا  ــن فَتَح بِمَ
ــاءُ الرَّج ــمُ  بِهِ ــدا  ــاروا ح إذا س

قصيدة| كبوة الصرح
 الشاعر | مكي النزال 

بالأرقام مخلفات الاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني بعد تسعة عشر عامًا

في العراق )5( ملايين يتيم، ويمثلون 
حوالي )5%( من إجمالي الأيتام 

في العالم، وفقا لمفوضية حقوق 
الإنسان في العراق.

وأثبتت تقارير بأن أكثر 45 ألف طفل 
عراقي يفتقرون لأوراق ثبوتية رسمية، 

وأكثر من مليون طفل في سوق 
العمل.

كشفت تقارير صحفية عن وجود 8 
ملايين أرملة في مختلف أنحاء العراق، 

و300 ألف منهم في العاصمة بغداد 
ومحيطها؛ وفقا لسجلات وزارة الدولة 

لشؤون المرأة في العراق.
ونشرت إحصائية في عام 2019 أن 

الأرامل يشكلن نسبة 65 في المئة 
من عدد نساء العراق )سجلات شؤون 

المرأة(.

 وصل عدد المليشيات في العراق 
إلى أكثر من 100 ميليشيا، تختلف في 
تشكيلها وتسليحها وأعدادها وحتى 

تنظيمها ومدى قدرتها على القتال، 
جميع هذه الميليشيات بدأ ظهورها 

بعد عام 2003.

عددد الأحزاب الكلي في العراق 
ا لدائرة الأحزاب 

ً
يبلغ 267 حزبًا، وفق

والكيانات السياسية في المفوضية 
العليا للانتخابات الحكومية، وهناك 

عدد من مقرات الأحزاب غير 
مسجلة وغير رسمية في عدد من 

المحافظات العراقية.

أكثر من ١٥ ألف مصنعا متوقف عن العمل، كان 
بإمكانها أن تسد الحاجة المحلية للكثير من السلع 
الغذائية والصناعية، فضلا عن توفير فرص عمل 

لآلاف الشباب.

عدد أيتام العراق

عدد أرامل العراق 

عدد الميليشيات

عدد الأحزاب 

عدد المصانع التي توقفت عن العمل 

- أكثر من 1,2 مليون نازح مازالوا في المخيمات، الحكومة تمنع عودتهم سواء بتعويضهم أو إعمار 
مناطقهم وتأمينها وطرد الميليشيات منها.

- حوالي 80% من المناطق التي تعرضت للقصف من الحكومة والميليشيات وقوات التحالف الدولي لا 
يوجد فيها بنى تحتية، والحكومة تصمت عن ذلك الإهمال وتتسبب بعدم عودة النازحين.

- المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة ومنظمات عربية وأوروبية لسكان المناطق المنكوبة تفوق 
ما قدمته الحكومة لهم بكثير.

- 80% من مدينة الموصل مدمرة والخراب طال البنى التحتية والمنشئات العامة، ومنازل المواطنين، 
وممتلكاتهم الخاصة،

- مقتل 40 ألف شخص في الموصل على يد قوات التحالف والقوات الحكومية.
- بلغ عدد المهجرين خارج العراق حوالي 5 ملايين مواطن عراقي.

النازحين


